ا ئى 

> | لوسه 7 

للترضا ينا 
يرهم 


جاعزا - فزع «الطيرم 


6ه شارع بورسميد / القاهرةات : .861551 0414411 فاكس : 0153307 
اب ١؟‏ تونيع الظاهر ‏ القاهرة 
رمه تمده 6 هبرسمتطلة-دكمتمولة : لنعم-كر 


عع 
ف اماه 


1ض 
8 ا 


التراث اللغوى العربى ‏ وعلم اللغة الحديث 

تزخر المكتبة اللغوية العربية بالعديد من صنوف التآليف اللغوية على 
مختلف المستويات فى الاصوات والأبنية والتراكيب والدلالة» وغيزها من 
القضايا والظواهر» التى استوعيت كل ما تعلق باللفة الصربية الفصحى 
ولهجاتها فى جميع أنحاء الدولة الإسلامية الكبرى. 

لقد نهض العلماء العرب بدراسة هذه اللغة» وآلفوا هذا الكم الهائل من 
الاعمال والكتب والرسائل والمؤلفات؛ تدفعمهم رغية صادقة؛ وتحفزهم 
همة قوية فى الحفاظ على اللغة العربية الفصحىء باعتبارها الوعاء والقالب 
للقرآن الكريم» دستور الإسلام والمسلمين؛ من أن يصيبها اللحن 
والانحراف. ويخاصة بعد أن انتشر الدين الإسلامى فى أنحاء الدنياء ودخل 
الناس والشعوب فى دين الله أفواجاء فمن المعلوم أن اللغة ‏ أية لغة - 
باعتبارها كائن حى» يؤثر فيها غميرها من اللغات وتتأثر بها أيفمّاء فخشى 
العلماء الغيورون المخلصون على سلامة هذه اللغة الشريفة من أن تتحول أو 
تتبدل أو تتغير بفعل هذا التأثير والتأثرء ويطول العهد بذلك التغبيرء فتنغلق 
أفهام المسلمين وعقولهم على القرآن الكريم. 


وكانت رغبة الأمم المفتوحة الذين اعتثقوا هذا الدين الإسلامى الحنيف 
رغبة قرية فى تعلم هذه اللغة العربية الشريفة» ليتمكنوا من آداء العبادات 
والصلواتء بافلسان العربى المبين» كما كانت هذه الرغبة ‏ أيقمًا ‏ دافعًا 
قويّاء وعاملاً مؤثر) فى إقبال العلماء على دراسة اللغة العربية» ليتمكن 
هؤلاء المنلمون من غير العرب من القدرة على تعلمها وتيسير النطق يها. 

ونشات بذلك حركة علمية وتغليمية على السواء» وتبارى العلماء فى هذا 
الميدانء» حيث أولت الدولة اهتمامها بهذه الحركة العلمية التاشئة»ء فشجعت 
العلماء على التاسيف والترجمة من اللغات الأخبرىء وما تتميز به ثقافاتها 
وترائها من علم وفن وحكمة وغير ذلك. 

لقد أبدع العلماء العرب فى دراسة الاصوات العربية» للدرجة التى 
جعلت المستشرق الالمانى: برجشستراسر يصرح بقوله: «لم يسيق الأوربيين 
فى هذه الدراسة (يعنى الاصوات) إلا قومان: العرب والهنود. 

فلقد تميزت هذه الدراسات الصوتية عند العلماء العرب بسمات 
وخصائص تجعلها فى هذه المكانة المسرموقة» قلقد أحاطت هذه الدراسات 
بأصوات اللغة العربية الفصحى ولهجاتها المختلفة وصفًا عضويًا دقيقاء على 
المستوى النطقى والسمعى» قتحدثوا عن مخارج الآصوات ومدارجهاء كما 
تحدثوا عن صفاتها المتنوعة التى تصاحب الأصوات عند نطقهاء ويتجلى 
ذلك فيما صنعه الخليل فى كتابه: العمين وسيبويه والمبرد وابن جنى وغيرهم 
من العلماء. كما كانت لجهود كل من: ابن سينا والفارابى أثر واضح فى 


دراسة الاصوات العربية دراسة تجريبية فيزيقية. 


؟_ 

ولسنا نيالغ ذكر الحقيقة عندما تؤكد أن العلماء العرب» قد درسوا 
الاصوات العربية دراسة وصفية محضة بقطع النظر عن كونها موجودة فى 
سياق لغوىء أى تلك الدراسة المادية الخالصة» التى يطلق عليها فى 
الدرس اللغوى الحديث بالدراسة الفوناتيكية. 

كما أجاد العلماء العرب فى دراسة ما يطرأ على الاصرات العربية من 
تغييرات يسبب وجودها فى سياق» من إدغام وإقلاب وغيرها من التغييرات» 
التى يطلق عليها فى الدراسات الصوتية الحديثة» بالدراسة الفونولوجية. 

أما فى مجال الدراسة الصرفية والأبنية» فقد أجادوا فيها أيما إجادة» 
ونشأت فى بحوثهم دراسات تصريفية وأخرى صرفية وبحوث فى الاشتقاق 
وأبنية الصيغ وأوزانها وغير ذلك. 

ويمكننا القول بأن دراسات العلماء العرب فى هذا المستوى الصرفى 
تمائل ما يطلق عليه فى الدراسات اللغوية الحديئة بالتوزيعية والمنهج 
القالبى . 

وفى مجال الدراسة النحوية» فقد بلغت هذه الدراسات عند العلماء 
العسرب شاوًا وشانًا كبيسر)ء وظهرت مدارس واتتجاهات ذات خصائص 
وسمات كمدرسة البصرة والكوفة والمدرسة البغدادية وأ ية والاندلسية 
ولا غرابة أن نجد هذا الكم الهائل من المؤلفات النحوية التى تمثل أساسًا 
قويًا ودرعا متيئًا وحصنا منيعًا للحفاظ على سلامة اللغة العربية الفصحى من 
اللحن والانحراف» لتبقى هذه اللغة الشريفة» لغة القرآن الكريم حية مفهومة 
لدى عقول جميع متكلميها من المسلمين» وقد ضسمن رب العزة ‏ سبحانه 


م 
وتعالى - البقاء والخلود لهذه اذلخة بقوله تعالى: 8إِنَا نحن تلا الذككر وله 
لحافظون) . 

أما دراسات العلماء العرب فى مجال الدلالة والمعجمء فإنها تشهد- 
بحق - قدرتهم على استيعاب مقاهيم هذا المستوى اللغوى» وإجادتهم فى 
دراسته. تشهد بذلك مؤلفاتهم وبحوثهم» وما انتجوه من معاجم لغوية على 
شتى أنواعها ومناهجهاء كمسا تشهد بذلك. الرسائل اللغوية العديدة التى 
تمثل نمطا تأليفيً فريد يماثل ‏ تسمامًا ‏ ما يطلق عليه فى الدراسات اللغوية 
الحديثة بنظرية الحقول الدلالية. 

إن دراسة العلماء العرب للعديد من الظواهر اللغوية كالترادف والمشترك 
اللفظى والأضداد والمعرب والدخيل وغير ذلك من قياس واشتقاق. يدل 
على أن هؤلاء العلماء لم يتركوا شاردة ولا واردة تتعلق بهذه اللغة العربية إلا 
وكان لهم فيها قدم راسخة وباع واسعة درسًا وفحصًا وتمحيصً. 

وهذا الكتابء الذى نقدمه للقفارئ الكريم يشتمل على قطوف من هذا 
البستان اللغوى الوافرء قصدنا من خلاله أن نقدم بعض هذه الجهود الصادقة 
لبعض أعلامنا وعلمائنا الاجلاء» تنرى مدى ما بذلوه من جهد خالص» 
واتقان علمى معجبء ودراسات منهجية قريلة» ويخاصة عندما نقدم هذه 
الدراسات التراثية العربية الأصيلة فى ضوء معطيات الدراسات اللغوية 
الحديثة» تنقف على ما تتميز به هذه الدراسات عند العلماء العرب من 
خصائص وسمات وما توصل إليه هؤلاء العلماء من درجة عالية من الدقة 
العلمية والمنهجية تضعهم على قذم المساواة فى كثير مما توصلوا إليه مع ما 
توصلت إليه الدراسات اللغوية الحديثة من نتائج ونظريات- 


5 
إن إعادة قراءة هذا التراث اللغوى عند العرب آمر وإجب على الدراسين 
ن الغيورين من أبناء العربية فى كل مكان وزمانء لتبقى هذه الأعمال 
منبمًا ثرياء ومعيئًا لا يتضب» وتأصيلاً للدراسات اللقوية العربية المعاصرة: 
وإحياء لهذه الدراسات ولأصحابها الذين نهضوا بها على مدار الزمان. 
ومن ثمء فقد حرصت أن أقدم هذا الكتاب الذى يطوف على هذه 
المكتبة العربية التراثية العامرة» وانتقيت من أعلامها علمين شامخين؛ الأرل: 
اللغوى الالمعى الشهير: ابن جنى (ت 746 ه) وخصصت له دراسة فى 
كتابة الهام: الخصائص بعنوان: «القيمة اللغوية لكتاب الخصائص لابن 
جنى» مع دراسة فى مصادره وآرائه والثانى: اللغوى الشهير: أحمد بن فارس 
(ت 7940 ه) وخصصت الدراسة فى كتابه: الصاحبى بعنوان: «القضايا 
اللغوية فى كتاب: المساحبى لابن فارس» فى غسوء الدراسات اللغوية 
الحديثة . 
كمسا حرصت أن يشتسل هذا الكتاب على معالجة قضية هامة أثارت 


والبا 


تساؤلات العلماء قديمًا وحديئّاء وهى قضية الاستشهاد بلغة الحديث التبوى 
الشريف؛ والأسباب التسى أدت إلى عدم لجوء العلماء العرب الاوائل 
اللاستشهاد بهاء وجاءت تلك الدراسات تحت عنوان: «الاطراد والعدول فى 
لغة الحديث النبوى الشويف ‏ دراسة أسلوبية فى الأصوات والأبنية 
والتراكيب» , 

كما يشعمل هذا الكتاب أيضًا على قضية لغوية هامة» وهى المجازات 
المنسية فى اللغة العربية. 


يهدف البحث من خصلالها أن يميط اللثام عن كثير من الألفاظ العربية» 
التى تحولت دلالاتها العربية القديمة» لتصبح فى الاستعمال اللغوى العربى 
الترائى (المصيح واللهجى) يعد كثرة استعمائها وطول العهد بها دلالات 
حقيقية» وقد أفادت الدراسة من معطيات النظريات الدلالية الحديثة في تفسير 
هذه المجازات المنسية» والقرائن والعلاقات التى حولتها إلى استعمالات 
حفيقية فى الواقع اللغوى الاستعمالى. 

اولمكي 

فارجو أن تكون هذه البحوث والدراسات حول تراثنا اللغوى العربى» 
أعلامه وظواهرهء قد قدمت جزءًا يسيسر) من هذه المكتبة الزاحزة» وأن تحفز 
هذه الدراسة الدارسين والباحثين فى الإقبال على تراثنا اللغوى العسربى 
ودراسته فى ضوء معطيات الدراسات اللغوية الحديثة . 

والله الموفق إلى الرشد والصواب 
حسام البهنساوى 


المبحث الآول 
القضايا اللغوية فى كتاب الصاحبى لابن فازس 


فى ضوء النظريات اللغوية الحديثة 


القضايا اللغوية 
فى كتاب «الصاحبيء لابن فارس 
فى ضوءِ مناهج البحث اللغوى الحديث 

مقمسسم: 

بعد سنا «الصاحبى فى مفه اللعة العسربية وسئن العرب فى كلام ها 
الأحمد بن فارس (ت 0 ه) واحد) من المؤلفات اللغوية القيمة فى تراثنا 
اللغوى العربى» قالكتاب يتضمن العديد من الموضوعات المتنوعة: منها ما 
يتعلق بعلوم اللفة بوجه عام» وأخصرى تتعلق يفقه اللقة العربية. مسواء ما 
يتصل منها بالدراسة النحوية والمسرفية والعصوتية» أم ما يتعلق منها 
بموضوعات تتصل بعلوم الآدب والبلاغة. 

والكتاب على هذا النحوء يحتاج إلى دراسة علمية» تكشف عما يحتويه 
من قضايا هامة ودراسات لغوية مفيدةء تضع هذا الكتاب فى مكانته العلمية 
اللائقة . 

وهذه الدراسة التى نتهض يهاء من عرض للقضايا اللغوية فى كتاب 
«الصاحبي؟ لابن فارسء فى ضوء المناهج اللغوية الحديئة» تهدف إلى إيراز 
القيمة العلمية لهذا الكتاب. فهو مؤلف تُغوى قَيمء ومؤلفه عالم تُقوى 
جليل» من علماء العربية» ينتسب إلى مدرسة الكوقة» وهو تلميذ لشيخ من 
شيوخها المشهورين» وهو أحمد بن يحى (ثعلب) (ت 741 ه) كما تتلمذ 
على ابن قتيبة (ت 77/7 ه) من علماء اليصرة. 


وأحمد بن فارس هو صاحب التصانئيف والمؤلفات العديدة» التى تصل 
إلى حوالى سبعة وأربعين مؤتقاء كما حصرها الأستاذ/ أحمد صقر محقق 
الكتاب . 

والحق». إن هذه المؤلفات العذيدة: تطوف بين ربوع المسكتية العربية 
والإسلامية فدّمَّة مؤلفات فى مجال الدراسات اللغوية» كهذا الكتاب 
«الصاحبى» الذى نعنى بدراستهء ومتها ‏ أيضمًا ‏ معجمان فريدان فى 
منهجهماء رهما: «المجمل؟ و «المقابيس»؟ جعل الترتيب يها على حسب 
الأصل الأول للكلمة؛ وقد استحدث ابن قارس نظامًا يسمى: «نظام الدائرة؟ 
حيث إنه لا يعستبر حروف الهجاء وحدة ذات بداية هى الهمزة» ونهاية هى 
الياء» وإنما اعتبرها دائرة» تبدأ من أى حرفء لتتتهى عند الحرف الذى 
يسسبق حصسرف البداية؛ وهكذا تدور الكلمات فى الذائرة» ويمتاز كتاب 
«المقاييس' باشتماله على فكرتين جديدتين فى حركة التأليف المعجمى 
العربي» وهما فكرئا: الأصول والنحتء وهما فكرتان لغويتان جديرتان. 

وثمة مؤلفات أخرى فى مجال الدراسات الفقهية والشرعية؛ نذكر متها 
كتابه: «جامع التأويل فى تفسير القرآنة وكتابه: #حلية الفقهاء» وكتابه: «فتيا 
فقيه العرب» وغيرها. 

وثمة مؤلفات أخرى فى مجال الدراسات الأدبية والبلاغية» نذكر منها 
كتأيه: «تمام الفصيح؟ وكتابه: «أبيات الاستشهادة وكتابه: "ذم الخطأ فى 
الشعر» وغير ذلك من المؤلفات المتنوعة. 

أما كتاب «الصاحبى؛ فإنه يبدأ يمقدمةء متها ابن فارس الهدف من 


1 
تأليفه هذا الكتاب وقد لخص هذا الهدف فى عبارة موجزةء يقول فيها: 
«هذا الكتاب الصاحبى فى ققه اللغة العربية وسنن العرب فى كلامها»”9؟ يذكر 
أن لعلم العرب أصلاً وفرعاء وأن هدقه قى هذا العمل» هو البحث عن 
أصول علم العربية» ويذكر بآن موضوعات كتابه هذا مشبتة هنا وهناك» بين 
ثنايا أعمال السابقين ومؤلفاتهم» وأن ما صتعه هو إختصار مبسوط أو بسط 
مختصر أو شرح مشكل» أو جمع متفرق»206©. 

ويشتمل الكتاب على مائستين وسثة عشر بابًا وعنواناء غير المقدمةء» 
يبدآها بياب «القول على لغة العرب أتوقيف أم اصطلاح»20 ويختتمه بياب 
عا «باب الشعرة9؟2, 

وتتناول هذه الابراب العديدة مسجموعة من القسضايا اللُقوية القيمة 
والهامة؛ يقدمها البحث فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: 


(1) العناحبى *. (1) انظر: الصاحي 8. 
(5) الصاح 09 (4) الصاحيى 8408. 


القضايا اللغوية فى كتاب الصاحبى 
قضصية الأصل والفرج 

وقد ذكرها ابن فارس فى التمهيدء وهى من القضايا اللغوية الهامة» التى 
أصبحت مثار بحث ونقاش» لدى علماء اللغة المعاصرين. 

يذكر ابن ارس «أن لعلم العرب أصلا وفرمّاء أما الفرع» فمعرفة 
الأسماء والصفات» كقولتا: «رَجَلَ وفرس وطويل وقصيرء وهذا هو الذى 
يبدأ به عند التعلم . 

وأما الاصل» فتالقول على موضوع اللغة وأؤليتها ومنشعهاء ثم على 
رسوم العسرب فى مسخاطياتهاء ومالها من الاقتنان تحقيقًا ومجاز)»29 ثم 
يعقب على ذلك بقوله: «الناس فى ذلك رجلان: رجل شغل بالفرعء فلا 
يعرف غيرهء وآخر جمع الأمرين معّاء وهذه المرتبة العلياء©. 

والحق؛ إن ابن فارس فى تقسيمه للعلم العربى: وتقسيمه للعلماء 
والباحثين على هذا النحوء إنما يضق مع ما ينادى به العالم اللغوى الشهير: 
نعوم تشسوسمكى: 080808 .21 رائد النظرية التوليدية التحويلية: وفى 
أحدث مراحل نظريتهء وهى المرحلة النموذجية الأكثر توسماء وما يرتبط بها 
من تعمق وتوسع فى نظرية العامل والاعتماد على المبادىء والأسس ومعايير 
التغيسير (الباراميشدرات) فى نظرية النحو الكلى» حيث يتركز الهدف الرئيسى 
للباحث على تحقيق الكفاءة التفسيرية للغة. بدلا من مجرد تحقيق الكفاءة 
الوصفية ‏ 

وينبغى منذ البداية» آلا يخفى عليئاء أن ابن فارس» لم يرد أن يحدثنا 
(1) الصاحبى *. (5) الصاحبى + 


3 

عن قضية اللغة ومنشئهاء وغير ذلك من قضايا الاصل كما ذكرها تشومسكى 
وهو يعنى بها: اللغة بإعتيارها ظاهرة إنسانية: كما أنه لم يرد من حراساته عن 
موضوعات تتعلق بالاصل» أن يتوصل إلى حقائق اللغة المعقدة» وعلاقاتها 
بالنظم الإدراكية» والقدرات العقلية» كما هو الحال عند تشومسكى وغيره 
فلم يزد ابن فارس عن مجرد الحديث عن اللغة العربية . 

ونحن بدورنا لا نطالبه بأكثر من ذلك» ولم نكن نتطلع منه إلى أكثر مما 
قدم فى هذا الزمان البعسيد» الذى لم تكن تتوفر للعلماء فيه وسائل للبحث 
العلمي من تقنيات وتكنولوجيا ومناهج حديثة فى البحوث والدراسات. 

إن تفسيم ابن فارس الباحثين إلى قسمين على النحو السايق» يتفق مع ما 
ذكره تشومسكى عن مراحل التطور فى البحث اللقوى» فثمة مرحلة الكفاءة 
الرصفية. التى ركز فيسها الباحشون على مجرد الوصف والتحليل اللغوى 
للغة» التى أطلق عليها تشومسكى: اللغة المجسد23. 

أما مرحلة الكفاءة التفسيرية» فهى المرحلة التى تركزت فيها الدراسات 
والأبحاث على اللغة المبيئة داخخليّاء أى تفسسير اللغة بأعتبارها ظاهرة إنسانية 
ذات صلة بالقدرات العقلية والنظم الإدراكية والتكوينات والجينات 
50 


* وما بمنناء منت يلغ وسكي أن التمو شي الاستمنام العاة وصف 

ية حولها: هو مادة يؤلقها اللخوى. . . وأن الدراسات بنيوية٠‏ واللغويات 

غية؛ وكفا عذم النفس الإدراكى وغيرها من السداخل المعاصرة: ققد انجهت إلى تصور 
اللغة كسجموع من الاحداث لو المنطوقات أو الأشكال اللغوية (كالكلمات والجمل) يزواج 
بينها وبين المعاتى. أو كنظام من الأشكال إو الاحداث اللغوية. 

(1) انظر: المعرفة اللغوية 45 حيث يذكر تشومسكى أن قضليا الننحوء هى قضايا نظرية العقل - 


ليا 
قضية نشأة اللغة العربية: 

وحول هذه القضية: نجد ابن فارس يتعصب للغة العربية؛ باعتبارها لغة 
القرآن الكريمء ولم يشأ أن يعائج هذه القضية معالجة مجردةء كما عالجها 
ابن جنى فى كتابه: «الخصاص6 27 وكما نقلها فيما بعد السيوطى فى كتابه: 
المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء 0‏ 

يقرر ابن فارس أن لغة العرب توقيف وإلهام: ويسرهن على ذلك بقول 
الحتق - سيحانه -: ظ وَعَلّمْآدَم الأمْمَاء كلها » «بترة: 2١‏ ويرقض أن تكون 
اللغة العربية اصطلاحاء ويذكر أنه لم يبلغه أن قومًا من العرب؛ فى زمان 


حول اللغة المبينة داخليّاء ومن لم فهى قضايا حول الدماغ/ الذكاء 1968319 ثم تحديد صبنها 
فى مستوى معين من التجريد عن الآليات؛ وهذه البنى أشياء محددة فى العالم بخصائصها 
المحددة أبضا. . . ويقول ‏ أيضًا ‏ إن مفهوم النحو الكلى حيجذ تفهم على أنها نظرية اللغات 
الإنسانية المبينة داخلياء على أنه نظام من القيود مستقى من الموهبة اليولوجية الإنانية. الت 
اتحدد هرية اللغات المبيئة داخلي . 
وقد ذكر تشومسكى هذم التصورات الخاصة بالكليات اللغوية المتعلقة بالوصول إلى دراسة 
الكفاءة الفبرية فى كتابه: «مظاهر النظرية اللغرية 01 /16013) غطا 01 قاععدروم 
5 2 ,للقالالاة حيث ذكر أن دراسة الكلبات اللضوية؛ هى دراسة سّمات أى نحو توليدى 
للغة الطبيعية: وهى ترتيط إما بالمكون التركيبى أو الدلالى أو الفوتولوجى وإما بالملاقة 
المتبادئة بين هذه المكونات. . . وهو يقسم هذه الكليات إلى قسمين: 
-١‏ الكليات الصورية: التى تتملق ماح القراعد التى تظهر فى الأنساء المختلفة بالطريقة التى 
تترابط بهاء وذكر من هذه القواعد: القواعد التحويليلة. 
؟- الكليات المادية وهى تهتم بالآثيات اخاصة بوصف اللقة» كأقسام الكلمة والسمات 
الفونولوجية وما تشير إليه العناصر المعجمية فى كل لغة طبيعية. 
.29 ,28 م بتقامزة 01 معطا عطا 01 كاععمدم 
(1) الخصاتص 4١ /١‏ وما يعنها. 
(؟) المزهر فى علوم اللغة وأتواعها ./١‏ م - ٠١‏ 
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يقارب زماتناء أجمعوا على تسمصية شىء من الأشياء. مصطلحين عليه فكنا 
نستدل بذلك على اصطلاح قد كان قبلهم29. 

ولم يكن ابن فارس وحدهء هو الذى تعصب للغته العربية» فقد تعصّب 
العلماء» فى شان اللغة الإنسانية الأولى. للغاتهم القومية أيضاء وثمة أمثلة 
ونماذج عديدة تمتد بنا عبر فترات التاريخ البشرىء قديما وحديئّاء حول هذا 
ا 

وهذه القضية اللغوية» تعد من القضايا التى اختلفت فبها وجهات نظر 
العلماء امتلافا كسيراء حيث اتسمت فيها البحوث والدراسات بالعصبية 
الدينية والقومية من ناحية» وبالتخمين غير المبرهن من ناحية أخرىء ولم 
يتوصل فيها العلماء إلى نتائج حاسمة؛ وإجابات حول ماهية اللغة الإنسانية 
الاولى؛ ويذكر [ماريو باى] أنهء «فيما يختض بنشأة اللغة وطبيعتهاء لدينا 
مصادر تعتمد على الأساطير والحديث المنقول» والمناقشات الفلسفية» 
ولكن تنقصنا الحغاتق العلمية فى هذا الصددة2©9. 

وكما برهن ابن ضسارس فى القول بأن اللغة العربيية وحى وإلهام من عند 
الله تعالى مُدلْلاً على قوله بآيات من القرآن الكريم: فإن علماء اليبهود»ه 
يدللون على أن اللغة العسبرية وحى وإلهام ‏ كذلك - حيث استدلوا ببراهين 
نقلية: اقتبسوها من الكتب المقدسة» فيذكرون ما ورد فى التوراة من قولها: 
وجعل الربة الإله من الارضء كل حسيوانات البرية» وكل طيور السسماءء 
000 الماسيى م 000000 
(9) انظرة الغات البشر 14 واللغة. لقندريس 74 ردلالة الألفاظ ؟ - 1١‏ والمدخل إلى علم اللغة 


114-17 
() غات البشر 319 


3 


فاحضرها إلى آدمء ليرى ماذا يدعوهاء وكل مأ دعا به آدم ذات نفس حية 
فهو اسمهاء فسمى آدم جميع البهاتم» وطيور السماء وجميع حيوانات 
البرية!9, 

ونحن نرى أن ما ذكره ابن قارسء وغيره من العلماء. حول القول بأن 
اللغة الإنساتية وحى وإنهام» لا يستند إلى دليل نقلى أكيد» فلم يرد فى آيات 
القرآن الكريم؛ بآن اللغة التى علمها الله - سبحانه وتعالى ‏ لآدم علسيه 
السلامء هى اللغة العربية» وكذلك الحال بالنسية لما ورد قى التوراة؛ حيث 
لم يرد فى النص المنقول؛ ما يؤكد أنها اللغة العبرية أو غيرهاء فلم يحدد 
لنا القائلون بهذه النظرية اللغة الإنسانية الأولى تحديد) تؤيده الأسانيد 
المنقولة» ولذا فإتنا نجد العلماءء يذهبون فى هذا الشأن مذاهب أخرى 
متنوعة» فهناك من العلماء من يقول بمذهب المواضعة والاصطلاح» حيث 
يرون أن اللغة من اصطلاح الإنسان ومواضعته("2: وهؤلاء العلماء ‏ أيضًا - 
لم يذكروا اللغة الإنسانية الأولى ‏ 

ويرى علماء آخرون أنها تقليد ومحاكاة لاصوات الطبيعية”2؛ ويرى فريق 
آخصر من العلماء» آن اللغة الإنسانية» نشأت فى أول الأمر كتنفيس عن 
النفسء أى أنها بدأت لغة انفعالية» تشبه مرحلة الاصوات الساذجة التلقائية 
الانبعاثية عند الطفل» ثم تأتى فيما بعد مرحلة الالفاظ والعبارات والجمل» 
ية اماكس موطلر» وكثير من العلماء لانها لم تبين 


48 - 44 /١ الخصائص‎ )1( 
49-41 7١ الخصائض‎ + 


وقد سخر من هذه 
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منشأ الكلمات الكشيرة» التى يمكن رذها إلى أصوات اتفعالية» ولم تشرح 
السّر فى تحول الاصوات الانفعالية إلى ألفاظ وتراكيب0©: ويرى قريق آخو 
أن نشأة اللغة الإنسانية تعود إلى الاستعداد الفطرى» ويتتصر لهذا المذهب 
العالم الألمانى: «ماكس موللر»(2 كما يقول العالم الألمانى اجَيْجَر -فع 
861 بنظرية «الملاحظة» أى أن اللغة الإنسانية الأولى جماءت تعبيراً عما 
لاحظه الإنسان من أعمال وإشارات» آثارت انتباهه»ء فصدرت منه أصوات 
تلقائية» تعبر عن هذه الملاحظة0© 

ويرى فريق آخصر القول بنظرية «التطور اللغوى متأئرين فى ذلك بنظرية 
التطور عند: دارون «هذمة5ة18 وقد قارن هؤلاء العلماء بين تطور اللغة عند 
الطفل واللغة عند الإنسانء وهم يقررون أن لغة الإنسان الأولء قد مرت 
بمراحل فطرية متعددة متتابعة» تتناسب مع مراحل النمو العقلى406, 

ويبدو من العرض السابق لهذه النظريات والمذاهبء أنها جميعّاء لم 
تجب عن السؤال: ما اللغة الإنسانية الاولى التى تكلم بها آدم عليه 
السلام؟ . 

قضية الخط العربى 

يفرد ابن قارس لهذه القضية بأبّاء يرى فيه أن الخط العربى توقيف من 
عند الله عز وجل - وأنه أقدم الخطوطء حيث يقول: «إن أسماء هله 
(1) انظر: المدخل إلى علم اللغة 918 - 23114 
(؟) انظر: المدخل إلى علم اللغة 114 - 1118 


(7) انظر: المدحل إلى علم اللغة 115 - 3197 
(4) انظر: المدخل إلى علم اللغة 1118 - 338 


77> 
الحروف؛ داخلة فى الاسماء؛ التى أعلم الله - جل ثثاؤء - أنه علمها آدم 
عليه السلام» وقد قال جل وعز -: عَلَمهُ الات «لرحمن: 4) فهل يكون 
أول البيان إلا علم الحروف إالتى وقع بها البيان؟ ولثم لا يكون الذى علم آدم 
عليه السلام ‏ الاسمساء كلهاء هو الذى علمه الآئف والياء والجيم 
والدال؟»7١2‏ وهو يذافع عن قناعته فى كون الخط العربى من أقدم الخطوط» 
حيث نسب بدايته إلى آدم عليه السلام. ويقول يدذحض الحجج» التى تقول 
بأن الاعراب» لم يفهموا معنى الهمز والجر والكاف والدال بأنتا «لم نزعم 
بأن العرب كلها مدر ووير): قد عرفوا الكتاية كلها والحروف أجمعهاء وما 
اللعرب في قديم الزمان» إلا كنحن اليومء فما كل يعرف الكتتابة والخط 
والقراءة»”"© كما يعقب على عدم فهم ابى حية النميرى تمدلول الحرف 
الأبجدى بآن أبا حيّة» كان أمسء وقد كان قبله بالزمن الاطول: من يعرف 
الكتابة» ويخط ويقرا. . .»29 , 

وليس من شك أن حب ابن فارس لهذه اللغة الشريفة» وتعصبه لهاء 
باعتبارها لغة القرآن الكريمء قد دفعه إلى هذا الموقفء الذى لا يستند إلى 
الدئيل العلمى والبرهان العقلى أو النقلى للحقائق اللغوية؛ فالمعلوم أن أقدم 
ما توصل إليه العلماء من تراث لغوى لحقائق اللغة العربية ونقوشهاء هو ما 
يعرف بالنقوش الثمودية واللحيانية والصفوية» نسية إلى قسبائل ثمود ولحيان 
وهى قبائل عربية قديمة» استوطنت شمالى اللجزيرة العربية © . 


(1) الصاحيى 35 (؟) الصاحى 35 (5) الصاحى 35 

(4) انظر: تاريخ النغات الاميةء لإسراتيل ولفنسون 118 - 117. وكذا: اللخة العربية فى عصور 
ما قبل الإسلام» لاحمد حسين شرف الدين 5 - 77 وكفة: فصول فى فقه العربية 6٠‏ وما 
يعدها. 


ازا 
ويبدو أن الخط الذى كتب به هذه النقوش» يشيه إلى حد بعيد خطوط 
اللغة التبئية والمعينية: التى سماها العلماء العرب اللغة الحميرية» وهى لغة 
تكتب من الشمال إلى اليمين فى الغالب:ء كما أنها خالية من رموز 
للحركات القصيرة والطويلة على السواءء وهو نفسه الخط المسندء الذئ 
ذكره العلماء العرب20؟ ‏ 
وفيما لو أحسنا الظن فى أن هذه النقوشء تمصثل اللغة العريية فئ 
عصورها القديمة» ينبغى أنها لا تمتد فى أعماق التاريخ» كما هو الحال فى 
النقوش التى عثر عليها العلماء» فى لغات آخرى ساميةء كاللغة الأكادية ‏ 
مثلاً - التى يرجع عمر نقوشها الزمنى إلى ما يقارب 770٠‏ عام ق.م. وقد 
قام العالم الإئجليزى: «رولتسون» «508هة881) بحل رمور هذء النقوش 
فى عام /1441م20. وأما قصيدة: «دبورة' التى تمثل أقدم نصوص اللغة 
العبرية؛ فإنها ترجع إلى عصر الفتح» أى الألف الثانية قبل الميلاد» كما عثر 
العلماء على خطابات تسمىي: «خطابات تل العمارنة؛ كنتبت بلهجات كنعانية 
جنوبية. ترجع إلى حوالى ١458‏ - ٠76اق.مء‏ أرسل بها أمراء سوريا 
وفلسطين إلى فراعتة مصر فى ذلك الوقت» باللغة الأشورية؛ وها تعليقات 
بالكنعانية 90 ر 
ومعلوم ‏ أيضًا ‏ أن الأبجدية العربيية» ترجع فى أصولها الأولى إلى 
الخط النبطى» الذى كان متتشر فى شمالى شبة الجزيرة العربية» فى منطقة 


(1) انظر: فصول فى فقه العربية 55+ وانظر ما أورده الهمدانى من أمثلة فى الاكفيل 33/9١‏ 
50 انظر: قصول فى فقه العربية 14 50. 
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الحيرة والأتبار» قبل مجىء الإسلام وهؤلاء النبط من الأقوام السامية» التى 
كانت تتكلم لهجة أرامية» من تلك التى كانت شائعة قى كل من سوريا 
والعراق» وقد اشتق هؤلاء النتبط خطوط أبجديتهم من الخط الفيتيقى: وهذا 
الخط الفيتيقى أفادت منه كثير من شعوب العالم القديم» بعنما أحدثوا فيه 
بعض التغييرات على مر الزمانة90© , 
أفضلية اللغة العربية على غيرها من اللقات 

تعبر هذه القضية» التى أثارها ابن فارس عن موقفه الثابت من تعصب 
وحب لهذه اللغة المقدسة؛ باعتبارها لغة القرآن الكريمء فهى القالب 
والوعاء» الذى صْبْتَ فيه آياث الذكر الحكيمء بما يشتمل عليه من فصاحة 
وبيان وإعجازء ومن ثم تأتى قناعة ابن فارسء حيث يقول: «فلما خص - 
جل ثتاؤه ‏ اللسان العربى بالبيان» علم أن سائر اللغات قاصرة عنهء وواقعة 
دونه" ونحن نتفق مع ابسن فارس كل الاتفاق من هذه الوجهة» وأن الله - 
سبحاته وتعالى ‏ قد اختار هذه اللخة العربية الشريفة» دون سائر اللغات 
الإنسانية على كثرتهاء وقدرة كثير منها على الإبانة والفصاحة» حيث كانت 
هناك لغات حية مسعاصرة لعسهد نزول الوحى الأمين على الرسول محمد 
( مده ) بالقسرآن الكريمء وكانت تهذه اللغات مكانة وشأن وفكر وأدب 
رفيعء كاللغة اللاتينية واللغة الفارسية وغيرهاء وقد أفادت اللغة العربية من 
هذه اللغات المحيطة بها فى عصورها المختلفة» سواء أكان ذلك قبل 
الإسلام أم بعد الإسلام ‏ 


(1) انظر: فصول فى فقه المرية 8+ (9) الصاحيى 15 


ليا 
لكن ابن فارس ينطلق من هذه القناعة إلى الحكم على جميع اللغات 
غير العوبية بالقصور والعجز والعى عن الإقصاح والييان والبلاغة وغيرها من 
التعبيرات المجازية العديدة» فهو يقول: «قإن قال قائل: فقد يقع البيان بغير 
اللسان العربى» لان كل من أفهم بكلامه على شرط لغته فقد بيّنْء قيل له: 
إن كنت تريد أن المتكلم بغيسر العربية» قد يعرب عن نفسهء حتى يفهم 
السامع مرادهء فهذا أخس مراتب البيان, لأن الأبكم قد يدل بإشارات 
وحركات له على أكثر مراده. ثم لا يسمى متكلماء فضلاً عن أن يسمى بيئًا 
أو بليعاء وإن أردت أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية» فهذا غلطء لأنا 
لو احتجنا إلى أن نعبر عن السيف وأوصاقه باللغة القارسية» لما أمكننا ذلك 
إلا باسم واحدء ونحن نذكر للسيف صفات كثيرة» وكذلك الاسد والفرس 
وغيرها من الاسماء المسماة بالترادف2176 ويتساءل ابن فارس مندهشاء 
فيقول: «قاين هذا من ذاك؟ وآين لسائر اللغات من السعة ماللغة العرب؟ هذا 
ما لا خفاء به على ذى ثيي95©, 
ونحن هنا لا نتفق مع ابن فرس فى القول بأفضلية لغة على أخرى» ومن 
هذه الوجهةء نحن نتفق معه فى أن اللغة العربية الفصحى: هى وحدها اللغة 
المؤهلةء لأن تكون قانبًا لآيات الذكر الحكيمء ولكننا لا تقبل منه القول» 
بأن اللغات الأخرىء غير العربية» لا تملك عناصر الفصاحة» ومقومات 
البلاغة والمجاز وأدواتها . 
إن دعوى القول بوجود لغات متحضرة 63هقناع2ة[ لعنا10©» ولغات 
بدائية «18880282 76 ةاتسلظ» هى دعوى مرفوضة من قبل علماء اللغة 


(1) الصاحيى 319-55 (30) الصاحبي 3197. 


35> 
المعاصرين» فليس هناك ما يطلق عليه باللغة المتقدمة واللغة المتخلفة» 
حيث يقرر هؤلاء العلماء. أن الثروة اللفظية لأية لغة من اللغات» قادرة على 
تصوير المعتقذات والتقاليد والحضارة السائدة فى المجتمع الذى 
يستعملها('2 ويناءً على ذلك» فإنه لا يمكن القول بأن هناك لغة ما بدائية أو 
أكثر تقدمًا عن لغة أخرى”" بل إننا فى ضوء هذه الحقيقة: يمكتنا أن نقرر أن 
الغرق بين أى لغة بدائية» وأخصرى متحضرة» لا يمكن يحال أن يزيد عن 
الفرق بين لغتين بدائيتين» أو بين أى لغتين متحضرتين9؟. 

نحن لا ننكر تأثيرات البسيئة والمجتمع على اللغةء وأن هناك تفاوثًا بين 
طبقات المجتمع اللغوى»ء وقد ذكر [ماريوباى] بأنه «من المسلم يه أن اللغة 
تتغير تبعًا للطبقسة» التى تتحدث بهاء وقد صرح بعض هواة اللغويات فى 
بريطانياء بآن هناك نوعين من اللغة» احدهما وقف على الطبقة الراقية: ولا 
يمتد استعمالها إلى الطبقة الدنياء وهناك لغات تصل الفوارق الطبقية فيهاء 
إلى أبعد من ذلك» فهناك ‏ مثلاً ‏ ثلاثة أنواع تلغة (جاوا) أحدها يتحدث به 
أهل الطبقة الدنساء ويسمى: نجوكو 712010 والآخر تستخدمه الطبقة 
الراقيةء ويسمى: كراما قتتتقككة وثالث» تتسهيل عملية التفاهم بين 
الطبقصين» ويسمى : ماديا 1680378 ويتحدث أفراد الطبقة الراقية فى بعض 
التمثيليات الهندية القديمة: اللغة السنسكريتية: على حين يتحدث أفراد الطبقة 
الدنياء اللغة البراكريتية»90» 
)١0‏ اتظر: اتساب اللفة 15- ١.‏ () الظر نظرية تشومسكى اللقوية 44-44 


() نظرية تشومسكى اللقوية 88 . 
(4) لغات البشر 5م - عمش 


فنا 
وليس معتى ذلك. أن ثمة تقدمًا وامتياز للغة فى مقابل لغة أخرىء 
فالتقدم والتخلف. إنما هو للآمم والشعوب» وليس للغات»: فالشعوب 
البدائيية والنامية» لها لغاتهاء التى تعبر يها عن معتقناتها وأفكارهاء ومن 
العجيب أن تجد الثروة اللفظية لهذه الأمم البدائية» قد لا يكون لها مقابل 
فى اللغات الأخرى للآمم المتقدمة: وأنه يصعب ترجمها أو نقلهاء وتبقى 
لها خصوصيتها وتفردها 20‏ 
ففى مجال دلالة الاثفاظ ‏ مثلاً ‏ نجد فى حقل القرابة» فى إطار نظرية 
الحقول الدلالية» فإن اللغة العربية تستخدم لفظة: *عم» للدلالة على القرابة 
من جهة الاب ولفظة «خصال» للدلالة على القرابة من جهة الام» وكذلك 
الحال فى كلمة: «عمة» وكلمة: «خخالة» بيتما نجد اللغة الإنجليزية» تستخدم 
كلمة واحدة وهى: 2616نا للدلالة على القرابة فى كل من: العمومة 
والخؤولة من الرجالء وكلمة: #6تنة للدلالة على القرابة فى كل من 
العمومة والخؤولة من النساءء كما أن اللغة العريبة تستخدم كلمة: «الأبوة» 
لعلاقة القرابة الخاصة بالرجل» وكلمة: «الأمسومة» لعلاقة القرابة الخاصة 
بالمرأة» بينما نجدها كلمة واحدة للدلالة على العلاقتين فى اللغة الإنجليزية» 
وهى كلمة «موطادعمةط ‏ 
ولا يدلنا هذا الاختصار والاقتصاد فى اللغة الإنجليزية: فى دلالات 
الألفاظ السالفة على اتكماش علاقات القرابة» أو على عدم إدراكهم للفروق 
التى ندركها نحن فى اللغة العريية» فعلاقات القرابة معروفة هى الآخرى 
عندهم ومحددةء بيد أن مدلول اللفظة الواحدةء يتخطى حدود منطقة قرابة 
(1) نظر تقصيلات ذلك فى؛ أضواء على الدراسات اللغرية المماصرة 14] - 786 


1 
إلى حدود منطقة قرابة أخرى» وليس هذا خروجًا على المألوق اللغوى 
عندهم» وإنما هو اتفاق البيئة النغوية على ذلك. 

وفى هذا المقامء يقدم ثنا «جليسون» الألفاظ الدالة على معنى ألوان 
الطيف فى بعض اللغات: حيث يتأكد لنا اختلاف اللغات عن بعضها فى 
مدلولات الآلوان. 

فقى اللخة الإنجليزية» تتكون ألفاظ الطيف من المفردات الآثية: كلمة: 
668 بمعنى : الأحمر وكلمة: ع078288 بمعنى البرتقالى» وكلمة: 1/6110 
بمعنى الأصفرء وكلمة: 66668 بمعنى الأخضر» وكلمة: 8106 بمحنى 
الأزرقء وكلمة: 8708/08 بمعنى البئى» ومجموعها ستة ألوان مختلفة» فى 
حين تقسسمه لغة السونا (لغة روديسيا) إلى ثلاثة أقسام فقط» وتقمسمه لخة 
الباسا (ليسيريا) إلى قسمين اثنين فقط. 

وهذا التقسيم قائم على آساس دلالة الالفاظ على معاينهاء فالإنجليزية 
تقسسم ألوان الطيف إلى ستة ألوان» لأن الإنجلديز يرون فرومًا مسعينة بين 
مدئولات كل لفظة على معنى. يختلف عن دلالة اللفظة الاخرى» فى حين 
نجد لغة السونا أو لغة الباسا تدل فيها اللفظة الواحدة على أكثر من لون» 
وليس معنى ذلك أن اللغة الإنجليزية أكثر دقة فى التعييرء أو أن متكلميها 
يدركون فروثًا من الألوان» أكثر من غيرهمء فالأمر يرجع إلى قدرة الالفاظ 
فى التعبير عن معنى فى لغةء وقصرها على معنى محدود فى لغة أخرىء 
فيما يطلق عليه بالتنظيم الدلالى للغات» وليست اللغات الإنسانية على سواء 


لها 

فى تنظيماتها الدلالية» فلكل لغة مقايسها ومعايرهاء التى تختلف عن غيرها 
من اللغات» بل قد تختلف فى اللغة الواحدة» عير عصورها المختلفة20. 
ألقاب اللهجات العربية: 

يتناول ابن فارس هذه القضية فى #باب اللغات المذمومة0؟2 حيث 
يستعرض بعض هذه الألقاب؛ كالتلتلة والعتعنة والكسكسة والعجعجة 
والشنشئة» وإن لم يسمها جمعيهاء إلى جانب ما ذكره من تغيرات فى بعض 
الاصوات. مثل قلب الباء فاءء وكصوت الجيم القاهرى (5) أى الجاف 
الفارسية» وغيرها. 

ويرى ابن فارس أن هذه اللغات. وإن جعلها من اللغات المذمومة؛ غير 
أنها تعد لغات للقوم» حيث يقرر فى ياب اختلاف اللغات بأن هذه التنوعات 
اللهجية» إنما هى فحسب تتوعات فى إمكانيات النطق عند القبائل العربية» 
وأن الأمر لا يتعلق بتميز لغة على لنة©» حيث يقول بأن «كل هذه اللغات 
سمات منسوية إلى أصحابها. . . وهى وإن كانت لقوم دون قوم: فإنها لما 
انتشرت تعاورها كل47)» وهو يمثل لذلك فى ياب سماء: «باب القوك على 
اختلاف لغات العرب2*06 بل نجده يصرح فى #باب اللغات المذمومة؟ قائلا: 
«ونحن وإن كنا نعلم أن القرآن نزل بأقصح اللغاتء فلسنا ننكر أن تكون 
لكل قوم لغة. مع أن قحطانء تذكر أنهم العرب العاربةء وأن سواهم 
محاة ون ران بل شل لبد ا ليق ل لل د 11 

كحدار 


(7) الصاحيي 69 60) انظ الصاحبى 807 
(1) الصاحبى 1 (6) الصاحيى 54 - 57 


2 


العرب المتعرية''» كما يعلق على من زعموا بأن ولد إسماعيل ‏ عليه السلام 
- يعدون ولد قحطان يأنهم ليسوا عريّاء ويحتجون عليهم بأن أنسابهم 
الحميرية» فيقول: «فليس اختلاف اللغات قادسًا فى الأنساب»29, 

والحقء فإن ابن فارس فيما سلفء لا ينكر صحة ما ذكره من اللغات 
أو اللهجات المتنوعة؛ التى أوردتها كتب اللغة الأخرى باعتبارها ضريًا من 
اللحن والانحراف عن المستوى الصوابى للغة العربية الفصحى» وقد آلفت 
العديد من الكتب التى تحمل عناوينها عبارات: «لحن العامة» أو الحن 
العرام؟ أو «ما تلحن فيه العامة» ونحو ذلك من المسميات» التى تحكم على 
هذه اللهجات بالتخطئة واللحن فى قواعدها. 

وابن فارس فى هذا السبيل» يتفق مع وجهة نظر الدرس اللغوى 
الحديث» فى النظر إلى هذه اللهسجات واختلاف قواعدها عن قواعد اللغة 
الفصسحى. باعتبارها تمثل مستويات لغوية ذات كيانء قد تفسترب فى 
خصائصها أو تبتعد عن اللغة الفصحى بقدر ما يتمسك متكلموها بخصائص 
اللغة الأمء أو بقدر انفكاكهم وابتعادهم عنها . 

فاخت لاف هذه اللهجات وابتعادها فى خصائصها عن اللغة الام؛ التى 
تنسب إليهاء لا يقدح أو يقلل من قيمتها وصحتها وسلامتها. 

وتعلل الدراسات اللغوية الحديثةء فى ضوء قوانين التطور اللغوى: لما 
يحدث من تغيسرات لهذه اللهجات» على كافة مستويات التحليل اللغوى» 
الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. 
(1) الصاحبى 88 


لها 
وفى ضوء هذه القوانين يمكتنا أن نلقى الضوءء على الظواهر اللهجية» 
التى أوردها ابن قارس. 
ظاهرة العنعتة: 
ويقصر ابن فارس هذه الظاهرة اللهجية على قبيلة تميم فقط» حيث 
يقول: «أسا العنعنة التى تذكر فى تميم» فقلبهم الهمزة فى بعض كلامهم 
عيناء يقولون: «سمعت عن فلانًا قال كنا» يريدون: «أن؟ وروى فى حديث 


«تحسب عنى نائمة» قال أبو عبيدة: أرادت: تحسب أنّى» وهذه لغة 
تميمء قال فى الرمة: 

1 آعَنَ ترسكّمت خصرقاء متزلة 

ماه المسيابة من عينيك مسسجوم 

أراد: «آأن» فجعل مكان الهمزة عينا29 

والعنعنة تعزى إلى قيس وأسدء ومن جاورهم: وقد سماها البلوى: 
نة قيس؟ وذكر أن قارئهم قرا: «فعمسى عن يأتى بالفتح» يريد: أن ياتى 
بالفم990 . 


وقد اختلف العلماء حول تحديد ماهية هذا اللقب. ومواضع حدوئه29©. 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة فى ضوء قوانين التطور اللغوى» حيث 
تحول صوت الهمزة إلى صوت العين» بسبب القراية المخرجية؛ فصوت 
(1) الصاحبى 73 
(1) آلف باء لليلوى /١‏ 471 والعين 353 
(©) انظر آراء كل من: السيوطى فى: الاقف ': ٠‏ والمزهر 11١ /١‏ وابن منظور فى اللسان /1١‏ 
5 والمساد في الآائي */ قحم اعى الامالى 5/ هلاء والإبدال لابى الطيب 7/ 
ددة والكامل للمبرد /١‏ 18 والخليل فى العين 340/١‏ 


7 
العين الحلقىء قريب من مخرج الهمزة الحنجرى» غير أن العسين من 
الأصوات الاحتكاكية؛ في حين تجد الهمزة من الاصوات الانفجارية» 
وتحول الأصوات وتغيرها يكون عن طريق القرابة المخرجية أو الاتفاق فى 

الصفات الصوتية أو فى كليهما معًا. 

ويرى «أنوليتمان؟ أن هذه الظاهرة عريقة فى اللغات السامية» وأنه سمع 
أهل الحبشة يقسولون: خبع808 عوضا عن: حبأ*201858 بينما يقرر 
«رايين» «بانه من الصعب جد القطع بما إذا كان التطق بالهمسزة أو بالعين 
أسبق من الآخخر('؟ حيث إنه ليس هناك نظائر ممائلة فى اللغات السامية بين 
«أن؛ وحرف الجر «عن؟ فهو يقول أيضًا «أن» المصدرية؛ وحرف الجر: 
«عن؟ ليس له مقابل فى اللغات السامية الأخرى. حتى يمكن بمقارنتهما معه 
الوصول إلى الاصل» وقد تفسر «أن» بأنها #عن؟ سقط منها الاحتتكاك 
البلعومىء فصارت العين همزة9؟. 
ظاهرة الكسكسة: 

وقد نسبها أبن فارس إلى قبيلة ربيعة؟ حيث يقول: «وكذلك الكسكسة 
التى فى ربيعة؛ إنما هى أن يصلوا بالكاف سيئّاء فبقولون: «عليكس2*”6 ومن 
الواضح أن ابن فارس يقصد بالظاهرة على إلحاق الكاف المؤنثة سيئّاء أما 
ثعلب. فقد نسبها إلى هوازن27 ونسبها الفراء إلى قبيلتى ربيعة ومضر”؟ وقد 


(5) انظرة ية الآماي ممجلد ٠١‏ ط ١‏ مقال: أنوليتمان» سسنة 194448م. 
(1) اللهجات العربية الخرية 571 (8) اللهجات العربية الغريية 751 
(4) الصاحبي 74. (0) الصاحيى 75. 


(3) مجالس ثعلب 115/١‏ وعزانة الآدب 4/ 458. 
() الاقتراج 85 والمزعر 311/1 رالصاحبى 87 


يردا 


اتفق السيسوطى مع الفراء فى نسبتها إلى ربيعة ومضر”')ء ونسيها «الفيروز 
ابادى» إلى قبيلة تميم» لا لبكرء وهكذا اختلف العلماء حول نسبة الكسكسة 
إلى قبيلة بعينهاء واختلفوا كذلك حول ماهية الكسكسة0©. 

ظاهرة الكشكشة: 


يقول ابن فارس: «وأما الكشكشة التى فى أسدء فقال قوم: إنهم يبدلون 


» بمعنى : عليك» وينشدون: 


اش عيناها وجيدش جيدها 
ولونش إلا أنها غير عاطل 
وقال اخرون: بل يصلون بالكاف شيئّاء فيقولون: عليكش:20. 
يرى ابن فارس إذن أن الكشكشة تكون فى قلب الكاف شيئّاء سواء 
أكانت للمذكرء كما فى المثال: «عليش» بمسعنى: عليك» آم كانت الكاف 
للمؤنث» كما هو الحال فى بيت ذى الرمة؛ كما يرى أنها تكون فى إلحاق 
الكاف شيئاء ويبدو من مثالهء أنه يدل على كاف المؤنثة. 
وقد اختلفت وجهات نظر العلماء حول نسبتسها من جهة؛ وحول ماهيتها 
من جهة أخرى40). 
)١(‏ المزعر 591/1 
(1) انظر تقصيلات اختلاف وجهات نظر العلماء حول ماهية الكشكشة فى: فقه اللغة للتعاليى 
١7‏ والكاملء للسبود ؟/ 77 والخزانة 4/ 567 والعقد الفريد ؟/ 4987: والنهاية لابن 
الأثيسر 4/ 4 والامالى لابى اسطيب 6/ 77 ومجماضرات الأدباء /١‏ +7 رالاقتراح 7 
والمزهر /١‏ 111 والخصائص 5/ 15 وسر صناعة الإعراب /١‏ 4١؟‏ وخزاتة الآدب 4/ 
49 والكتاب ليويه 6 7880 
(5) الصاحبى 58 
(4) انظر تفصيلات ذلك فى : الاقتراح 47 والمزهر /1١‏ 711 والخصائص 5/ /١‏ وسر صاعة - 


*4 

والحق» فإن القيائل التى نسبوا إليها الكشكشة: هى قبائل متجاورة» 
متقاربة فى النسب» أو متخائطة عن طريق الحروب فيما بيتهاء كما هو 
الحال بين تميم وبكرء ولاشك أن هذه العوامل تساعد على تأثير بعضهم 
فى بعض - 

والكشكشة عببارة عن إبدال كاف المؤنثة فى الوقف ثشسينًا أو إلحاقها 
شيئًا(!؟: وقد ذكر العلماء للكشكشة صور) ثلاثة هى: 

-١‏ إثبات الشين فى حالة الوقف» وهى الصورة الأكثر شيوعًا. 

1- إثبات الشين فى حالة الوصل. 

'- قلب الكاف شينًا فى حالة الوصل أو تسكينها فى حالة الوقف29. 

وأما وجهات نظر العلماء المحدثئين» فى تفسير ظاهرتى الكسكسة 
والكشكشة فى ضوء البحث اللضوى الحديث فهى ترى أن تقييد العلماء 
العرب القدامى للظاهرتين بكاف مكسورة» بعل امر) تسوغه القسواتين 
الصوتية» وأما تقييدهم للظاهرتين بكاف المؤنئة» فهو يتناقض مع ما ورد فى 
حالة المذكر من أمثلة. 

ويمكن تفسير الظاهرتين فى ضوء قانون الأصوات الحنكية؛ حيث أن 
أصوات وسط الحنك» كالكاف والجيم الخاليية من التعطيش» تميل 
- الإعراب /١‏ 778 وخحزاتة الادب 4/ 044 والإبدال لأبى الطسيب ؟/ 17٠‏ والكامل للميره 

؟/ +17 والعقد الفريد ؟/ /498 والكتاب 5/ 454 وجمهرة اللغة 1/ 11 وألف باء للبلوى 

فد لضن” 


.987 فصول فى فقه العرية‎ )١( 
146 انظر تقصيلات هذه الحالات فى: الكتاب ؟/‎ )1( 


* 

بمخرجها إلى نظائرها من أصوات أمامية» حين يليها صوت لين أمامى 

كالكسرتهه لأن صوت اللين الأمامى فى مثل هذه الحالةء يجتذب إلى الامام 
قليلاً أصوات أقصى الحنك» فتتقلب إلى نظائرها من أصوات الحنك0© . 

ويتحقق هذا القانون على الظاهرتين» فإنه تتحول الكاف المكسورة إلى 

4 وهله فى 


مسوت مزدوجء وهو: انْس» وهذه عى الكسكسة 
الكشكشة والصوت الأول يوجد فى الالمانية؛ فى مثل: نم16 (لييتسج) 
والثانى يوجد فى الإنجليزية فى مثل: 77تكلق©6 بمعنى: (أولاد) 9 , 
وقد أحس بعض العلماء العرب القدامى هذا التحول الازدواجى لصوت 
الكاف وفى ذلك يقسول ابن دريد: وإذا اضطر الذى لغتهء قال: جيدش 
وغلامش» بين الجيم والشين إذا لم نتهيأ له أن يغرده0 22 كما يقول البلوى: 
اومن العرب من يلفظ بهذه الكاف بين الجيم والشينء وذلك من اللغات 
المرغوب عنهاء لما لم يتهيا له أن يفرد الجيم ولا الشين»©». 
ظاهرة العجعجعة: 
وهذء الظاهرة لم يسمها ابن فارس» حيث يقول: «وكذلك الياء التى 
تجعل جيما فى النسب» يقولون: «غلامج؟ أى: غلامى» وكذلك المياء 
المشددة تحول جيمًا فى النسبء يقولون: «بصرج» و «كوفج» قال الراجز: 
» خالى عويف وأبو علج *# 
* المطعمان اللحم فى العشج * 
(1) فى اللهجات العربية 24 - 4م 


(1) فصول فى فقه العربية 140+ وانظر تفصيلات حول الظاهرتين 148 - 360 
(9) جمهرة اللنة /١‏ 8 (4) آلف ياء للبلوى 230 63937 . 


وبالغداة قلق البرنج7ا” 

وقد اختلف العلماء حول الياء التى تقلب جيمًاء وهل هى اليناء 
الخفيفة» أو هى الياء المشددة» كما نص على ذلك ابن ارس , 

وثمة علماء آخرونء يشترطون لهذه الظاهرة» وجود العين فى الكلمة 
التى تقلب ياؤها جيمّاء يقول ابن منظور: «العجعجة فى قضاعة» كالعنعنة 
فى تميمء يحولون الياء جيمًا مع العين7© كما يشترط ذلك الجوهرى - أيضًا 
- فى قوله لحدوث هذا القلب فى قضاعةء أن تجمع مع العين:290. 

والحق. فإننا أمام ظاهرة تعددت فيها الروايات حول كيفية حدوثها من 
جانب وحول نسبتها إلى قبائل متنوعة من جانب خخر. 

ويذكر د/ أنيس: أن اليساء المخففة» لم تكن عضيفة باصتبارها كسرة 
طويلة» عند من يقلبونها جيمًاء وإنما كانت ياء صامتة» حيث يقفون عليها 
بالتضعيفء. «ويظهر أن العلماء فيما ساقوا من أمثلة» لم تكن فى نطق 
القضاعيين ياء مدء بل كانت صوئًا ساكناء حتى يمكن أن نتصور قلبها إلى 
م00 

وهذه الملاحظة تنفق مع القوانين الصوتية؛ التى تسوغ حدوث هذا 
القلبء فلابد لهذا القلب وغيرهء أن يكون بين أصوات صامتة»ء أو بين 
أصوات متحركة» وليس بين أصوات صامتة وأصوات متحركة؛ ويدون ذلك» 
(1) الصاحبى 417. 
(1) انظر تفصيلات حول اختلاف وجهات نظر العلماء فى الإيدال» لأبى الطيب 57١ /١‏ والمزهر 

.114 والامتراح 1 وشرح شواهد الشافية ؟/ 117 والنوار‎ 591 ١ 


0 اكات كر كل (4) التصريج 25 لاحك 
(5) فى اللهجات العربية لا - هلا 


فا 

لا نتصور حدوث هذا القلب» #فالذى يقلب إلى الصوت الصامت؛ هو 
صوت مثله» ولم نعهد ذلك فى حركة قصيرة كانت أو طويلة»27. 

ومن ثمء فإن قلب الياء بصورتيها: الخغيفة ياعتبارها صونًا صاممًاء 
والياء المشددة» التى هى صوت صامت بطبيعتهاء يعد من الأمور التى تقرها 
القوانين الصوتية» فالياء والجيمء ينطقان من مسخرج واحدء وهو الغار 
(الحنك الصلب) كما أنهما يتفقان فى صفة الجهرء وليس بينهما خلاف» 
سوى أن الجسيم الفصيحة صوت مزدوج (يجمع بين الشدة والرخاوة) فى 
حين يعد صرت الياء من الأصوات الرخوة: وما تزال ظاهرة والعجعجة 
مستمرة فى اللهجات العربية الحديئة فى جنوبى الجزيرة العربية!'2: وفى لغة 
تيجرا 1188 فى بلاد الحبشة الشمالية 290 . 
ظاهرة التلتلة: 

يذكرها ابن فارس دون تسميتها فى «باب اختلاف لغات العرب20) حيث 
يقول: «اختلاف لغات العرب من وجوه: أحدهاء الاختلاف فى الحركات» 
كقولنا: «تستعين» و «نستعين» بفستح النون وكسرهاء قال الفراء» هى مفتوحة 
فى لغة قريش وأسدء وغيرهم يقولونها بكسر النون:0*؟ كما ذكرها فى «باب 
القول فى افصح العرب276 حيث يقسول: «ولا يكسر الذى تسمعه من أسد 
وقيس» مثل: «تعلمون» و (تعلم» مثل: (شعير» و (بعيرة90, 


(1) فصول فى فقه العربية 3155 

(؟) محاضرات د/ ناجى فى معهد اللغات سنة 1685م. 

(5) مجلة كلية الآماب ١/1١‏ ص 84. (4) الصاحيى 74 (6) الصاحيى 278 
(9) الصاحبى 784 (0) الصاحيى 724 


لويذ 

والتلتلة عبارة عن كسر حرف المضارعة؛ وهى تنسب إلى قبيلة بهراء» 
ويعزوها صاحب اللسان إلى عديد من القبائل العربية» يقول ابن منظور: 
«وتعلم بالكسرء لغة قيس وتمسيم وأسد وربيعة وعامة العسربء وأما اهل 
الحجازء وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة وبعض هذيلء فيقولون: 
تعلم» والقرآن بهاء وزعم الأخفش أن كل من ورد عليتا من الأعراب» لم 
بالكسرو, 

ويذكر [رابين] آن أسد التى ذكرها الفراء وآبو عمرو على أنها من 
القبائل التى تفتح حرف المضارعة» ليست كذلك» ولكتها قبيلة: «أزدا التى 
تفتح حرف المضارعة؛ وأن قبيلة طبىء تكسر حرف المضارعة» لأنها تأثرت 
فى ذلك بقبيلة قضاعة التى تأئرت بدورها بالمناطق الكنعانية» التى تمثل 
الكسرة حرف المضارعة للغائب المفرد» فى كل من اللغات العبرية 
والآرامية الغريبة والاوجرايتية92, 

ولعل التناقض فى روايتى ابن فارس السالفتين» حيث ذكر أن قريشا 
وأسدء ممن يفتحون0؟ ثم ذكر بآن آسذا وقيس ممن يكسرون؟2: لعل هذا 
التناقضء يرجع إلى التصحيف» وليس إلى الرواية ذاتها! . 

وقد حدد بعضهم مواضع كسر حرف المضارعة فيما عذا الياء فى ستة 
مواضعء ومواضع كسرها يما فيه الياء فى ثلاثة مواضع*؟. 


(1) اللسان (وقى) 75٠‏ 148 

(؟) انظر: اللهجات العربية الغربية 188 - 133 

(5) انظر: الصاحبى 78 (4) انظر: الصاحيى 54. 
(6) اللهيجات العربية في التراث. - القسم الأول ه؟ - 865 


لها 

وظاهرة التلتلة تعد من الظواهر السامية القديمة» حيث توجد فى اللغة 
العبرية وللسريانية والحبشية؛ ولعل كسر حرف المضارعة» كان هو الاصل 
فى اللغة العربية الفمصحى قديمًا ‏ آيغمًا - بدليل شيوع الكسر فى اللهجات 
العربية القديمة» فيما عدا فبيلتى قريش وأزد واستمر شسيوع هذا الكسر فى 
اللهجات العربية الحديئة» كما ورد استعمال الفعل «إدخال؛ بمعنى : «أظن» 
بالكسر فى الاستعمال العربى الفصيح فى أشعار فصيحة» وأن ذلك على هنا 
النحو يعد من بقايا الظاعرة القديمة؛ التى كانت سائدة؛ قبل أن تموت» 
فيما يسمى بالركام اللغوى للظواهر المندثرة فى اللغة29. 

ثمة ظواهر صوتية أخرى» ذكرها ابن فارس فى «باب القول فى اختلاف 
لغات العرب2225 منها: 
-١‏ تسهيل الهمزة: 

حيث جعلها ابن فارس أعمتى الاصوات العربية مخرجاء متغقًا فى ذلك 
مع ما صنعه سيسبويه وابن جنى» فهو يقول: :فى أول الحروف» الهمزة 
والعرب تنفرد بها فى عرض الكلام» ولا يكون فى شىء من اللفات إلا 
ابتدا21 , 

والسق فإن هذا الحكم الذى أصدره ابن فارسء كان يحتاج إلى أن 
يتقصى عددا من اللغات» ليتحرى الدقة فى إصنار الاحكامء وهذا ما لم 


(1) انظر: بحوث وسقالات فى اللفة 58 50 - 718 وكذا: فصول فى فقه الصريية 156 - 
لل 

(1) الصاحبى 18 

() الصاحنى 158 - 174 


7 


يفعله ابن فارسء بل إن مقارته بين العربية وأخواتها الساميات تؤكد غير 
ذلك. ففى اللغة الحبشية «فإن الهمزة لا تسقط فيها فى أول الكلمة أو فى 
وسطها أو فى آخرهاء مثل: 223882 (أنا) فى أول الكلمة و ناماع حقلمدم» 
(ملائكة) فى وسط الكلمة و 3دكنقط (رَكَم) فى آخر الكلمة0؟ وكذلك نجد 
أن الهمزة تتطق فى اللغتين العسيرية والآرامية» فى وسط الكلمة؛ء في مثل: 
«5851» بمعنى (سأل) فى اللغة العيرية وكذا: «تطعدهط» بمعنى: (قام) فى 
اللغة الآرامية("2 بل يإننا نجد رمز) لهمزة مكتويًا فى اللغتين العبرية والآرامية 
فى وسط الكلمة أو فى آخرهاء على الرغم من عدم وجوده فى التطق» مثال 
ذلك: كلمة: «555]» بمعنى: رأس وكلمة: 3< 4658 بمعنى: برأ فى وسط 
وآخر الكلمة فى اللغة العبرية: ومثال: كلمة هةكذط بمعنى (بثر) فى وسط 
الكلمةء وكلمة: حاط (أخطا) فى آخر الكلمة فى اللغة الآرامية9؟. 

وأما قوله: «ومن ذلك الاختلاف فى الهمز والتليين» نحو: «مستهزتون» 
و «مستهزون»7؟2 فهو يشير إلى تحقيق الهمزة عند تميم» وتسهيل الهمزة عند 
الحجازيين» ومعلوم أن القرآن الكريم نزل بتحقيق الهمزة عند التميميين. 

والوصف الصوتى للهمزة» أنها مسن الاصوات الحنجرية الانفجارية 
المهموسة» حيث يثغلق الوتران الصوتيان فى أثناء النطق بها انغلاتًا تاماء 
ثم ينفرج الوتران» ويكونان فى وضع لا يسمح باهتزازهما لكن سيبويه وغيره 


المدشخل إلى علم اللغة 515 
(1) انظر: المدخل إلى علم اقلغة 3514 
(5) انظر: المدخل إلى علم اللغة 554 
(4) الصاحبى 74 


4 
من العلماء العرب؛ وصفوا الهمزة بالجهرء وهذا أمر مستحيل ماديّاء 
مادامت الاوتار الصوتية مقفلة فى أثتاء النطق بهاء ولكن هذا الصوت قد 
يأتى مسهلاء أى أن إقفال الأوتار الصوتيةء ريما لا يكون تاما حين النطق 
بهء بل قد يكون إقفال تقريبى» وفى حالة التسسهيل هذه يحنث الجهر» 
ولكن المسجهور حينشذ» ليس وقفة حتجرية (همزة القطع) بل تضييق 
حنجرىء أشبه باصوات العلة؛ منه يهذا الصوت27؟. 

إن ما حدث للهمزة فى لغة الحجازيين «حدث مثله تمامًا فى اللغتين: 
العبسرية والآرامية» إذا تسقط فيهما الهسمزة» فى غير أول الكلمة فى أغلب 
الاحيان. فإذا كانت الهمزة تنطق فى العبرية فى مثل: لهطة< (أكل) كقكة< 
(أسَرَ» (ربط) وفى الآرامية فى مثل : 5< (أنا) 8©امهد (أربعة) ففى كثير 
من كلسات هاتين اللغتين؛ نرى الهمزة لا تنطق فى وسط الكلمة أو فى 
آخرهاء رغم وجود رمزها فى الكتابة. . .206, 
- الصخالفة الصوتية: 

وذلك عن طريق إبدال أحد المثمائئين إلى صوت من الاصوات 
المائعة» وذلك فى قوله: #الاختلاف فى الحرف الصحيح؛ يبدل حرقًا معتلاً 
نحو: «أما زيد06"؟ و «أيما زيد» حيث قلبت إحدى الميمين ياء بعد فك 
إدغامهاء أدى إلى قلبها صوئًا من الأصوات المائعة» وهو الياءء للمخالفة 
الصوتية. 
(1) انظر: منامج البحث فى اللغة 80 
(1) المدخل إلى علم اللغة 554 (1) الصاحى 178 


؟- المماثلة الصوتية: 

وذلك فى قوله «الاختلاف فى الإدغام» نحو: «مهتدون و «مهدُون»(21 
حيث تآئرت التاء بالدال بعدهاء لاتفاقهما فى المخرج (الاسنانى اللثوى) 
واتفاقهما فى صفة الانفجار فقليت دالة» ثم أدغمت فى الدال بعدها. 
- إطالة المركة بسبب النبر الطارئ على مقطعها: 

ومن ذلك ما ذكره أبن فارس فى «الاختلاف فى الزيادة» فى نحو: 
«أنظر» و «أنظورٌ»2'9 وذكر ما أنشده الفراء: 

الله يعَلْمٌائافى تهَثُهًا 
يوم الفراق إلى جيّراننا صُور 
والتّى حَيْث ما ييكتى الهوى يعدى 
مِنّ يش مسا صلكوا أدنى فانظورٌ 

حيث انتقل موضع النبر فى الكلمة «أنظر؟ من المقطع الأول إلى 
المقطع الثانى فادى ذلك إلى إطالة حركته: وتحول النظام المقطعى من: 
(ض ح صن + صن ح + صن ح) إلى (ض ح ص + ص ح ح + ص ح). 

5- ما ذكره ابن فارس عن الحرف الذى بين الباء والقاء. مثل: «بور»ء 
إذا اضطرواء قالوا: «فور»(2 يبدو أن ابن فارس» يقصد بذلك صوت الباء 
المهموسة (8) الموجودة فى اللغات الهندو أوربية» وآن هذا الصوت» يذكرء 
العلماء فى اللغة السامية الام» وأنه قد تطور إلى صوت: الفاء 59) فى 
(1) الصاحبي 794 
(5) الصاحيي 50 () الصاحبى 709 


اللغات السامية الجنوبية» ومنها العربية والحبشيةء ويقى الأصل (5) فى 
اللغات السامية الشمالية» كالعبرية والآرامية والاكادية» ومن أمثلتها كلمة 8601 
(فول) قى العبرية» تطورت باؤها المهموسة فى العربية إلى: فاء» فيقول. 
(فول) وكذا الحال فى الحيشية» فيقال 7551 كالعربية2©0 

- ما ذكسره ابن ارس فى فالحرف الذى بين القناف والكاف والجيم» 
وهى لغة سائرة فى اليمن» مثل: «جملء إذا اضطروا قالوا: كمل7'© هكذا 
مكتوبة بالكاف فوقها شرطة» فيما تسمى بالكاف الفارسية» وهذا الصوت 
الذى يذكره ابن فارس لغة سائرة فى اليمن» إنما هو النطق القديم لصوت 
الجيم الفصيح المزدوج () الذى نزل به القسرآن الكريمء ويسمى بالجيم 
الحجازية. فقد ذكر [أنوليتمان] بأنه «قسد روى عن النحويين: (كمل) فى 
جمل. (ركل» فى رجل (ركب) فى رجبء (كبهة) فى جبهة» وعلى الأرجح 
فى هذء الكلمات» يوجد النطق الاصلى» يعنى الجيم المصرية» والسامية 
العامة. ولكن النحويين كتبوا كافاء لعدم الإشارة للنطق الصحيح0 ويؤكد 
د/ بشر أن هذا الصوت. هو صوت الجيم القاهرى؛ لأنه الصوت الذى 
يتفق وتفسيرهم عنه بالجهرء ويعلل كتابتهم له بالكاف بأمرين هما؛ 

-١‏ أنهم خافوا أن يكتبوها جيمّاء فيظن أنها الجيم القصيحة المعروفة 
فكتبوها كامًا لأنها أقرب إلى الجيم» مخرجًا وانفجارا . 


)1١‏ انظر؛ سفر صسويل الثائى 1/17 وسفر عؤرا 4/ 4 وانظر أمثلة أخسرى فى: التطور 
اللغرى 318 

(1) الصاحبى 374 

(1) مسجلة كلية الآداب ح 1١‏ ص © سنة 1468م 


؟'- أن من المحتمل أن يكونوا كتبوها كاقًا فارسية 5) أى بالكاف 
بشرطة» ثم ضاعت الشسرطة بفعل النّساخ2'7 وقد وردت الكاف فى كتاب 
الصاحبى هكذا: (كمل) أى: بشرطة2©9. 

/- ما ذكره ابن فارس عن بنى تميم يأنهم يلحقون القاف باللهاة؛ حتى 
تغلظ جداء فيقولون: «الكوم؟ فيكون بين القاف والكاف. رهذه لغة فيهم» 
قال الشاعر: 

ولا أكول لكدر الكّوم كد نفضجت 
ولا اكول لبساب الدار مكفول27 

ويبدو أن هذه القاف التى نسبها ابن فارس لبنى تميمء هى نفسها القاف 
التى وصفها سيسبويهء فهو يقول بأنها: «من أقصى اللسان. وما فوقه من 
الحنك الأعلىء كما أنها ‏ أيضًا - مجهورة»؟2) وصوت القاف الفصيحء كما 
ينطقه قراء القرآن الكريم المجيدون فى مصرء يعد صوبًا لهويًا انفسجاريًا 
مهموسًا. ويرجع (كانتينو] كون القاف مجهورة؛ عند العلماء العرب بقوله: 
«ربما أن قسمًا كبير؟ً من الألسن الدارجة العربية» ينطق القاف مسجهورة» 
أمكننا الاعتقاد على سبيل الاحتمال والترجيح يأن القاف. كان بالفعل حرمًا 
مجهورا فى العربية القديمة» ويمكن أن يكون نطقه مهموسا فى العربية 
(1) علم اللغة العام الاصوات 157 . 
(3) الصاحبى 75 وانظر فى كيفية تحول الجيم القاهرية (لقج) إلى صوت الحجيم القصيح المزدوج 

القلع] بغمل قانون الأصوات الحنكية فى : التطور النغوى 155 
(؟) الصاحبى 70 وكذا جمهرة اللغة لابن دريد /١‏ ه حيث ورد النص والييت. وجميع القافات 

فيه فوقها شرطة . 
(©) الكتاب ا 24-6 


1 
الفصحى اليوم؛ ناتجًا عن كونه أصيح مهموسً! فى اللهجات الحضرية 
المدنية ».لان أغلبية المثقفين اليوم: هم من أصل مدنى»27. 
قضية الاقتراض من اللغات الأجنبية: 

يقول ابن فارس إنه ليس فى كتاب الله - جل ثتاؤه ‏ شىء بغير لغة 
العرب”" ويقدم آراء العلماء فى هذء القضية» فيذكر رأى أبى عسبيدء الذى 
يذكر ألفاظًا لأهل اليمن فى القرآن معروفة؛ مثل كلمة: الآرائك» التى وردت 
فى قوله تعالى: ط متُكعين فيها عَلَى الأرائك » «لكيف: ١‏ وكذلك كلمة: 
معاذيرء فى قوله تعالى: ط ولو ألقئ مَعَاذِيرَه 4 (لتبامة: 15) ويتفق هذا مع ما 
ذكره الجراليسقى» الذى يروى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم فى 
أحرف كثيرة (من القسرآن الكريم) أنه من غير لسان العرب» مثل: سسجيل 
والمشكاة واليم والطور واباريق واستبرق وغير ذلك2296. 

كما يعرض رأى أبى عبيدة» الذى يقول (إنما نزل القرآن بلسان عربى 
مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية» فقد أعظم القول. ومن زعم أن كذا 
بالنبطية» فقد أكبر القول. . . وقد يوافق اللفظ ويفارقه» ومعتاهما واحدء» 
وأحدهما بالعربية والآخصر بالفارسية أو غيرها». ويذكر أبو عبيدة» أن 
(1) دروس فى علم أصوات السرية لالاء وانظر آراء كل من الاستاذ الدكت ور/ إيرنهيم أئيس 

والاستاذ الدكتور/ كمال بشر حول اختلاف الوصف الصرتى للقاف بين الدراسات الحديثة 

رالوصف لدى العلماء السعرب القنامى فى: الاعصوات اللضوية 4 وعلم اللغة الام 

الأصوات 2310 
(1) الصاحي 54 4137 


(؟) المعرب: للجواليقى © والمزهر 1/ 534 
() الصاحبى 47 ومسجاز القرآن 197 


54 
الاستبرق بالعربية» وهو الغليظ من الديياج والفرند وهو استبسرء بالفارسية» 
وكذلك كلمة: البلآس» عند أهل مكةء أنها عربية الأصل كذلك: غير آن 
الفرسء أو الدهماء أعريوهاء فقاريت الفارسية العربية فى اللفظ 
والمعنى!؟" . 

ويعقب ابن فارس على رأى أبى عبيدة موضحًا أن من زعم أن قى القرآن 
الكريم غير العربية» فقد أعظم القول. لأن القرآن الكريم لو كان فيه من غير 
لغة العرب شىء» لتوهم متوهم أن العسرب» إنما عجزت عن الإتيان بمثله؛ 
لأنه أتى بلغات لا يعرقوتهاء وفى ذلك ما فيهء وإذا كان كذاء فلا وجه لقول 
من يجسيز قراءة القرآن فى صلاته بامقارسية» لأن الفارسية ترجمة غير 
معجزةء وإنما أمر الله جل ثتاؤه بقراءة القرآن العربي المعجز»(©. 

وما تزال آراء العلماء مختلفة فى العصر الحديث» حول قضية التعريب»: 
فثمة فريق متشدد يرفض وقوع المعرب فى القرآن الكريمء على نحو ما رأينا 
عند ابن فارس وأبى عبيدةء ويأئى فى مقدمة هؤلاء الاستاذ/ أحمد شاكر 9 
وقد وقف مجمع اللغة العربية بالقاهرة» موقمًا متشدتء حيث لم يجز إلا 
تعريب الألقاظ الفنية والعلمية» التى يعجز عن إيجاد مقابل لها فى 
العربية©), 

ديرى د/_رمضان عبد التواب» أن اللغة لا تفسد بالدخيل. يل حياتها 


(1) الصاجى 44 
(5) الصاحيى 43 - 117 

(6) أنظر: مقدمة المعرب لنجواليقي 1١‏ 
(4) انظر: فصول فى فقه العربية 555 - /5519. 


وذ 

فى هضم الدخيلء لأن مقدرة لغة ما على تمثل الكلام الأجتبى» تعد مزية 
وخخصيصة لهاء إذا هى صاغته على أوزانهاء وصبته قى قوالبهاء ونفخت فيه 
من روحهاء وتركت عليه يصماتها©. 

تناول ابن فارس قضية اكتساب اللغة فى هباب القول فى مأخذ اللغة»290 
حيث يقول: «تؤخحد اللغة اعتياداء كالصبى العربى يسمع أبويه وغيرهماء فهو 
يأخذ عنهم على مسر الاوقات» وتؤخذ تلقنًا من ملقن» وتؤخذ سماهًا من 
الرواة الثقات» ذوى الصدق والامانة» ويتقى المظنون:29 

وبيدو من حديث ابن فارس» أنه يرى أن اللغة العربيةء تؤخذ عن طريق 
الاكتساب من البيئة التى يعيش فيها الطفل العربى أو الإنسان العربى بوجه 
عام» وهو بهذا يتفق مع وجهة نظر الدرس اللغوى الحديث» وما تدعو إليه 
من علاقة اللغة بالمجتمع والبيشة» التى ينشأ فيها الإنسانء حيث يمر الطفل 
فى مراحل اكتسابه اللغة يمستويين اثنين هما: 

-١‏ مستوى الأصوات 

- مستوى الأبنية والتراكيب 0 

ففى المستوى الاول» يمر الطفل بمرحلتين وهما* 

(1) مرحلة الأصوات التى يتتجها الطفل دونما تلبس بأية حالة انفعالية. 
(1) فصول فى فقه العربية 9< - 834 
(9) الصاحبى 44. (5) الماحبى 448 


(4) انظر: تفصيلات وتوضيحات حصول آراء العلماء عن المستويين المذكوريين فى: لغة الطفل فى 
اضوء مناهج البحث اللغوى الحديث 51 - 36. 


4 


(ب) مرحلة الأصوات التى يسمعها الطفل ويقوم بتقليدهالا2: أما 
المستوى الثانى» فيتضمن مرحلة الأينية: وتنرج الطفل من التلفظ بالكلمة 
الأولى» إلى أن تصل قدرته على نطق حوالى مائة كلمة قى نحو العشرين 
شهراء أما مرحلة التراكيب» قتتمثل فى : 

( 1 ) مرحلة الجملة أحادية الكلمة. 

(ب) مرحلة الجملة المؤلفة من كلمتين. 
قضية القياس والاشتقاق فى اللفة العربية: 

وقد أفرد ابن فارس لهذء القضية باب بعنوان: «باب القول على لسغة 
العرب؛ هل لها قياسء وهل يشتق بعض الكلام من بعض؟؟ ويذكر ابن 
قارس أن أهل اللغة أجمعون «إلا من شذ عنهم: أن تلغة العرب قياسّاء وأن 
العرب تشتق بعض الكلام من بعض. . - وليس لا اليوم أن نخترع» ولا أن 
نقول غير ما قالوء؛ ولا أن نقيس قياسًا لم يقيسوءء لأن فى ذلك فساد اللغة 
وبطلان حقائقهاء ونكته الباب» أن اللغة لا تؤخذ قياسًا نقيسه الآن نحن»29. 

والذى ينبغى التنويه إليه أن الاشتقاق؛ يعد من الوسائل الرائعة» الى 
تنمو عن طريقها اللغات وتتسع ويزداد ثراؤها فى المفردات» فيتمكن من 
التعبير عن الجديد من الأفكار والمستحدث من وسائل الحياة20» والاشتقاق 
إذن يعد عملاً تطبيقيًا يقوم بتوليد بعض الصيغ والألفاظ من بعضء والرجوع 
بها إلى أصل واحدء يحدد مادتهاء ويوحى بمعناها الأصصيل: مثلما يوحى 
بمعناها الخاص الجديد0؟؟ وليس من وكدنا الخوض فئ تفصيلات حول آراء 
10000 (5) الصاحيى 01ل 
(؟) انظر: فصول فى غقه العربية 59٠‏ 

(6) انظر: دراسات فى فقه اللغةء لصبحى الصالح 94 


4 
العلماءء فى تقسيماتهم للاشتقاق إلى اشتقاق أصغر (صرفى) وأكبرء 
وغيرهاا. 

ولعله من الواضح أن ابن فارس» يعد من المتشددين» فى منع القياس 
على ما اشتقته العرب» مخالقًا بذلك سنة التطور والتوليد فى صيغ اللغة 
والفاظهاء قياسًا على صيغ موجودة بالفعل» مخائقًا ‏ كذلك ‏ رأى 
الجمهور من اللغويين العرب القدامى: من أمثال: سييويه والخليل وأبى 
عمسرو بن العلاء والاخفش وعيسى بن عمر والأصمعى وأبى زيد الأعرابى 
وأبى عمرو الشيبانى وغيرهم» الذين يقولون بأن بعض الكلام مشتقء وبعضه 
غير “مشتق 29 , 

وعتدما نجد ابن فارس يصرح قائلا بآن «الذى وقفنا على أن الاجتنان 
(الستر) هو الذى وتفنا على أن الجن مشتق منهه فنحن نرى أن هذا القول 
ليس دقيقًاء من حيث إنه قام باشتقاق المعنوى من الحسىء والصواب هو 
عكس ذلك» فالاجتنان هو المشتق من الجن20. 
قضية الترادف فى اللغة العربية 

وقد ذكر ابن فارس هذه القسضية فى باب الاسماءء كيف تقع على 
المسميات7؟؟ حيث يقول: #ويسمى الشىء الواحد بالأسماء المختلفة» نحو: 
السيف والمهند والحسامء والذى تقوله فى هذاء أن الاسم واحدء وهو: 


.381 - 38/7 انظر: الخصائص ؟/ 174 وما بعدهاء وققه اللغة دم/ على عيد الواحد وافى‎ )١( 

(1) انظر: الاشتقاقء لابن السرئج 253 81 

0©) مقاييس اللغة 7/ 177 وانظر فكرته عن الاصولء حيث يحلول إرجاع أصول الاشتقاق فى 
المادة اللغوية إلى أكثر من أصل . 

(4) الصاحبى 314. 


5 
السيف» وما بعده من الألقاب صفات» ومذهيتا أن كل صغة عنهاء قمعناها 
غير معنى الأخرى» وقد خالقت فى ذلك قومء زعموا ألها وإن اختلفت 
ألقاظهاء فإنها ترجع إلى معتى واحد. . - وقال آخرون: ليس منها اسم ولا 
صفة. إلا ومعتاه غير معنى الآخرء وكذلك الأقعال. . . ويها نقول» وهو 
مذهب شيخنا أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب220 

ويقدم ابن فارس آراء القائلين بالترادف فى اللغة»ء اكر) أمثلتهمء ويقدم 
أيضمًا آراء الرافضين للترادف ‏ وهو منهم ‏ ذاكراً امثلتهم أيضّ("2. ويمثل 
الفريق الاول: الأصمعى وآبن خالوية وأبو زيد الأنصارى والمازنى وغيرهم» 
فيما يمثل الغريق الثانى: أبو على الفارسى وثعلب وابن درستويه وأبو هلال 
العسكرى وابن فارس . 

غير أننا نجد ابن فارس يقول: #ومما لا يمكن نقله البتة أوصاف السيف 
والأسد والرمحء وغيسر ذلك» من الأسماء المترادفةء ومعلوم أن العجم لا 
تعرف للأسد أسمًا غير واحدء قآما نحن فنخرج له خمسين وماثة اسم220 
وهذا نص يفاخر به ابن فارس مصرحًا بوجود الأسماء المترادفة. 

والترادف فى الدرس اللغوى الحديث عبارة عن ألفاظ متحدة المعنى» 
وقابلة للتبادل فيما بينها فى أى سياق: والترادف التام - على الرغم من عدم 
استحالته ‏ نادر الوقوع» إلى درجة كمبيرة» فهو نوع من الكماليات؛ التى لا 
تستطيع اللغة أن تجود بها فى سهولة ويسر» فإذا ما وفع هذا الترادف التام» 
فالعادة أن يكون ذلك لفترة قصيرة محددة» حيث إن الغموض الذى يعترى 
المدلول؛ والألوان أو الظلال المعنوية ذات الصبغة العاطفيةء أو الاتضعالية 
)١(‏ الماسى 116 ملو 7 (1) انظر الصاحبى ١ 2315 - 1١8‏ (7) الصاحبى 37. 


0. 

التى تحيط بالمدلولء لا تليث أن تعمل على تحطيمه» وتقويض أركانه» 
وكذلك بسرعان ما تظهر بالتدريج فروق معنوية دقيقة بين الألفاظ المترادقة» 
بحيث يصبح كل لفظ مناسبًا وملائمًا للتعبير عن جانب واحد فقط من 
الجوانب المختلفة للمدلول الواحد2؟. 

وقد اشترط العلماء لحدوث الترادف التام شروطا ينبغى توفرها تلقول 
بذلك نذكر منها©: 

-١‏ ضرورة الاتفاق فى المعنى بين الكلمتين اتفاقًا تام 

1- ضرورة الاتحاد فى البيئة. 

- ضصرورة الاتحاد فى العصر والزمن. 

4- آلا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتى آخخر. 
قضية التضاد فى اللغة العربية: 

وقد ذكرها ابن فارس فى قوله: :ومن سئن العرب فى الأسماءء أن 
يسموا المتضادين باسم واحدء نحو: «الجون؛ للأسود «الجون؟ للأييض» 
وأنكر ناس هذا المذهبء وأن العسرب تأتى باسم واحد لشىء وضصدء9؟ 
وهو يعلق على هذا الإنكار قائلا: «وهذا ليس بشىء. وذلك أن الذين رووا 
إن العرب تسمى السيف مهنداء والفرس طرقاء وهم الذين رووا أن العرب 
تسمى المتضادين باسم واحد”؟»: ويذكر أنه جرد فى الأضناد كتابّاء ذكر فيه 
حجج المنكرين» وذكر رده عليهم. 
(1) دور الكلمة فى اللخةء لاستيفن أولمان 44 
(1) انظر تفصيلات هذه الشروط: فى اللهجات العربية 108 - 178 وكنا: قصول فى فقه العربية 

وإ 
(6) الصاحبى 317 (4) الصاحبى 39. 


بف 

وابن فارس - هنا يصرح بوجود التضاد. وكذلك يصرح بوجود الترادف 
- أيقنًا - فعبارته هنا صريحة فى قبوله للتضاد وللترادف ممّاء وهو من 
القائلين بالتضادء لكنه يخالف رأى أستاذه» أحمد بن يحيى ثعلب. الذى 
ينكر وجود التضادء حيث يذكر الجواليقى قائلا: «المحققسون من علماء 
العربية» يتكرون الاضداد ويدفعونهاء قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثتعلب: 
ليس فى الكلام صدء قال: لأنه لو كان فيه دء لكان الكلام محالاء لأنه 
لا يكون الأبيض أسودء ولا الأسود أبيض. . . وكلام العسرب» وإن اختلف 
اللفظ؛ قالمعنىي يرجع إلى أصل واحد20. 
اقضية الإتباع: 

ويفرد لها ابن فارس بابا بعنوان: هباب الإتباع”"2 يقول فيه: «للعرب 
الإتباع» وهر أن تتبع الكلمة على وزتهاء أو رويّها إشباعًا وتأكيداء وسئل أن 
بعض العرب ستل عن ذلك فقال: هو شىء تيد به0؟؟ كلامناء وذلك قولهم: 
الساغب" لاغب و «هو خحبا ضسُب؟ و #خراب" يباب296 ر 

وقد الف ابن فارس رسالة فى الإتباع سماها: «الإتياع والمزاوجة»(© 
وقد ين القارىء أنه لا فرق بين الإتباع وبين المزاوجة»: غير أن (برنو] 
#اممسنار8 الذى قام ينشسرهء قام بالتفريق بينهماء حيث ذككر بأن الإتباع: 
يقصد به الصصيغ الوصفية: التى تتبع الكلمة الأولى يلا رابط» على حين أن 


.428 شرح آدب الكائب 501. (1) الصاحبى‎ )١( 
884 بد به: تلبت ونؤكد - (4) الصاحبى‎ )( 


ا(ه) نشرة برنو 13503053058 ,36 فى ألمانيا سنة 14-7مء ثم نشره مصطفى كمال بالقاهرة سنة 
مام 


نا 

الصيغ الفعلية التى ترتيط بالكلمة الأولى برابط أو تكونً وحدها جملا 
مستقلة» تسمى بالمزاوجة» فالإتباع يكون فى مثل: ساغب لاغب والمزاوجة 
فى مثل قولهم فى جواب من قال: هات ١لا‏ أهاتيك ولا أواتيك» وقولهم: 
اما عنده غيض ولا قيض لى: كثير ولا قليل290ر 
قضية التحت: 

وقد أقرد لها ابن فارس بايا بعنوان: «باب النحت76© يقول فيه 
«والعرب تئحت من كلمتين كلمة واحدة: وهو جنس من الاختصارء: وذلك 
«(رجل عبشمى» منسوب إلى اسمين». وأنشد الخليل: (الواقر): 

١‏ أقول لها ودمع العين جار 

ل 


من قوله: «حى على»: 

وهذا مذهبناء فى أن الاشياء الزائدة على ثلاثة أحرف وأكثرها منحوت. 
مثل قول العرب للرجل الشديد: «ضبَطر» من «ضبط؛ و «ضير» وفى قولهم: 
«صهصلق؟ إنه من: «صّهّل؛ و «صلق؟ وقفى: «الصلدم؛ إنه من: «اللصّلد» 
و «العسدم» ثم يفول: وقد ذكرنا ذلك بوجوهه فى كناب: «مقاييس 
اللفقه79 , 

يعد ابن فارس من رواد القسائلين بفكرة النحت فى اللغة العريسة» فهو 
يقول: «اعلم أن للرباعى والخماسى مذهيًا فى القياس» يستتيطه النظر 
(1) انظر: فصول فى فقه العربية 5507 


(1) الصاحبي 411. 
() الصاحمى 411. 


تك 
الدقيق» وذلك أن أكثر ما تراء منه منحوت. ومعنى النحت: أن تؤخد كلمتان 
وتنحت منهما كلمة» تكون آخذة منهما جميعًا يسحظ20. 

وعلى الرغم من محاولة ابن فارس إرجاع الصيغ الرباعية والخماسية إلى 
أصولها المتحوتة منهاء إلا أن صيمًّا عديدة استعصت عليهء ولنا نجده 
يقول: «وهذا ما أمكن إستخراج قياسه من هذا البابء أما الذى هو عندنا 
موضوع وضمًّاء فقد يجوز أن يكون له قياسء خفى علينا موضعهء والله 
أعلم بذلك90©. 

ويقصسر ابن فارس النحت على الصيم الرباعية والخماسية» غير أنه 
يحدث ‏ أيضًا ‏ فى الصيغ الثلاثية «فإن كلمة: «أسمر» مثلاء منحوتة - فى 
رأينا ‏ من: «أسود؛ و «احمرع»0© 

وثمة طرق أخرى» تنش بواسطتها الكلمات المنحوتة فى اللغة العربية» 
ومنها: «المخالفة الصوتية؛ عن طريق إبدال الحرفين المتماثلين فى صيغة؛ 
'فمّل» حرقًا يغلب أن يكون من الحروف (المائعسة أو المتوسطة (ل م ن ر) 
مثل: «تقرصع' بمعنى: سنال فى مشيته فاصلها: «تقصّم» خولفت فيها 
الصاد الاولى؛ وجعلت راء©2 وقد تحدث المخالفة الصوتية بتكرار الحرف 
الأول من الكلمة؛ عوضًا عن احد المتمائلين فيها: مثل: كفكف دمعه؛ بدلا 
من: «كتف 209 


(1) مقاييس اللفة 1/ 714. (0) مقاييس اللغة 343/76 
(1) انظر: فصول فى فقه العريية 5.8 

(4) لحن العامة والتطور اللخوى 514 

(0) الاضدادء لابن الأثبارى 7+5 وفصول فى فقه العربية 8-5. 
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كما يمكن أن تنش الصيغ الرباعية فى اللغة العربية» عن طريق استعمال 
وزن 'افعال» قى الشعرء بإقحام همزة فيه مشل: «اطمان» وهذه ناشثة من 
الوزن الشعرى27. 

وقد تقلب عينًا كما فى لهجة تميمء وعتدئذ يتولد عندنا أمثال: «اقشعر» 
و «ابذعر» كما تخفف الهمزة» قتصير هاىء كما فى مثل: «اكقهر» و «ازمهر 
وغير ذلك» وكل هذه الأمثلة وغيرهاء يعدها العلماء العرب من الرباعى» 
ويجهلون الطريق الذى سلكته فى تطورها29. 

ويعلل [أولمان] لنشوء النحت فى اللغة؛ أن المتكلم قد يعسر عليه أن 
«يفصل بين كلمتين وردتا إلى ذهنه دفعة واحدة» وريما تتداخل الكلمتان فيما 
بينهما تداخلاً تامّاء والتتيجة الطبيعية لمثل هذه الزلة» وجود كلمة هي خليط 
من عناصر مختلفة أو صيرورة الكلمتين كلمة واحدة عن طريق النحت -00© 
«0نلقنهتها أو تكون كلمة صناعية» مشتمئة على مزيج من اصوات كلمتين 
أخخريين» وجامعة لمعنيهماء وأكثر الكلمات التى تتكون بهذ الطريقة» ذات 
عمر قصيرء غير أن قدرا غير يسير منها يكتب له البقاء. فيستقر فى اللغة 
كلمات جديدة© . 

وأما ما ذكره [بروكلمان] من أن اللغات السامية؛ لا تعرف تركيب 
الكلمات”؟» أى التحت» فإنه يقصد بذلك التركيب الذى فى مثل: «حَبفره 
(1) اظر:اتفصيلات حول القول يكون الهمزة فى : لطمأنً وغيرهاء أصلية أو زائدة وكذا العين فى 

مثل: اقشمرء والهاء فى مثل: الزمهر. فى: فصول فى اللغة العربية 147 - 2777 وأثر الوزن 

الشعرى فى هذه الابنية 


(1) فصول فى غقه العربية 5-*. 
(؟) دور الكلمة فى اللغة 14 (4) فقه اللغات السامية 98 


لذن 
فى اللغة السربية الفصحى. . . فإن التركيب مع الاحتفاظ بجصيع عناصر 
الكلمة الداخلة فى الدركيب أمر ناهر فى العربية بعكس الألماتية التى يوجد 
فيها الكثير من الكنمات مثل: 6ه ةلطءوناط تمدق يمعنى «مصباح 
المكتب؟ وغير ذلك230 
قضية تأثير النبر الطارى 

وقد أورد ابن فارس آمثلة لهذا التأثير فى بابين متتاليين وهما: #باب 
البسط فى الاسماءة9"؟ و (باب القيض27 حيث يقول: #والعرب تسبسط 
الاسم والفعل» فتزيد فى عدد حروفهاء ولعل أكثر ذلك لإقامة وزن الشعر 
وتسوية قوافيه» وذلك قول القائل: 

وليلة خامدلة خموطا 
طخياء تفش الجدى والفرقودا 

فزاد فى «القرق» الواوء وضم الفاء. لأنه ليس فى كلامهم «فعلولاء 

ولذلك ضم الفاءء وقال فى الزيادة فى الفعل: 
* لو أن مرا هم أن يرقودا * 


* أقول إذا خخرّت على الكلكال * 
أراد «الكلكل :29 
ولا شك أن أثر الوزن الشعرى هناء هو الذي جعل الشاعر يبسط فى 
الحركات» وفى الأسماء والاقعال» على نحو ما ذكر ابن جنى فى كتابه» 


(1) قصول فى فقه العربية 509 (5) الصاحبى 522 
(7) الصاحيى 843. (2) الماحى -78. 


5 
الخصائصء فى باب #مطل الحركات» حيث يقول: وحكى الغراء عنهم: 
أكلت لحما شاةء أراد: لحم شاة فمطل الفتحةء قأنشا عنها آلما(()؛ ويقول 
- أيضًا - «وكذلك الحركات عند التذكر يُمُطلن. . . قولهم عند التذكر مع 
الفتحة فى قمت: قمتاء أى: قمت يوم الجمعة» ونحو ذلك ومع الكسرة: 
أنتى» أى أنت عاقلة» ونحو ذلك؛ مع الضمة: قمتوء فى قمت إلى زيد. 
وتحو ذلك:9©, 

وعلى الرغم من أن ابن جنى» لم يتناول المسألة من جهة تأثير الوزن 
الشعرى» كما فعل ابن فارس» وإنما جعلها بسيب التذكر فى الكلام 
التثرى» فإن القضية فى كليهما قضية صوتية» فالذى أدى إلى حدوث البسطء 
هو انتقال مواضع النبر عن مقاطعهاء إلى مقاطع آخرى جديدة» بسبب التبر 
الطارىء فيها أدى إلى إطالة حركاتهاء لكى يستقيم الوزن الشعرى» فكلمة: 
«فُرقد» تتألف من ثلاثة مقاطع وهى: (ص جح صن + ص ح + ص اح ص) 
يقع النبر فيها على المقطع الاول» أما كلمة: «فرقوده فإنها تتألف من ثلاثة 
سقاطع وهى: (ص ح ص + ص ح ح + ص ح صر) وقد انتقل النيسر إلى 
المقطع الثانى» فسيب ذلك إطالة حركته من الضمة القصيرة إلى الواز 
الطويلة . 

ولم يكن العلماء العرب؛ فى هذه العصور المتقدمة: يعرفون هذه 
القضايا الصوتية؛ كالتبر والتنغيم والمقاطع الصوتية؛ التى تعمد من ثمار 
الدراسات الصوتية الحديثة. 


(1) اللخصائص © 158 (0) الخصائض © 2136 


مه 

وأما قونه: «ومن سنن العرب القبضء» محاذاة للبسط الذى ذكرتاهء 
وهو: التقصان فى الحروق. كقول القائل: 

* غَرَتَى الوشاحين حَموت الحَلَخَّل * 

أراد: الخلخال 

وكذلك قول الآخر: و «سرح نصرجي» آراد: خترجوثًا وهى: الضامر؟ 
فالذى أدى إلى هذا القيض * هو انتقال مواضع النبر عن مقاطعه؛ مما أدى 
إلى نتيجة عكسية ‏ كذلك - تتمثل هذه المرة فى تقصير الحركات الطويلة» 
فكلمة: حَلْسَلء تتألف من مقطعين وهى: (ص ح ص + ص ح ص) فى 
حين تتألف كلمة: خلخال من مقطعين وهما: (ص ح ص + ص ح ح ص) 
وقد انتقل النبر من المقطع الثانى: ص ح ح صء إلى المقطع الاول: ص 
ح صء فأدى ذلك إلى تقصيرء إلى مجرد: ص ح صء بسبب الحسار الثير 
عنه. 
قضية شاهد الحال: 

وقد تحدث عنها اين فارس فى باب المنقسول فى أصول أسماء» قيس 
عليهاء وألحق بها غيره("© وهو يذكر لذلك أمثلة منها: «ريقولون: رقع 
عقيرته أى: صوتهء وأصل ذلك» أن رجلاً عقرت رجله؛ فرفعهاء وجعل 
يصيح بأعلى صوته. فقيل بعد لكل عن رفع صبوته: رفع عقيرته0©. 

وشاهد الحال عيارة عن مجموعة من الألفاظ والتعبيرات اللغوية فى 
العربية» يبدو لمن لا يعرف السبب فى منشئهاء أو الحادثة التاريخية؛ التى 


(1) الصاحيى 781 (1) الصاحي 2315 
7 الصاحيى 117 
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أفرزتهاء إنها بمعناها الذى تستخدم فيه عادة» منقطعة الصلة بالاصل 

الاشتقاقى الذى أخذت منه» غير أننا إذا عرفنا الحادثة الاجتماعية أو 

التاريخية» التى تغسرهاء والحال التى قيلت فيهاء اتضح مذهب اشتقاقهاء 
وبان وجه إطلاقها على المعنى الذى تدل عليه20 


اقضية المصطلح بين القديم والحديث: 
تناول ابن فارس فى #باب القول فى الاحتجاج باللغة العربية:29 
مصطلحين هما: 
-١‏ علم اللغة. 
1- غلم العربية (الإعراب». 


وهو يقصد بالمصطلح الأول ما يمكن أن يطلق عليه: متن اللغةء أى ما 
تشتمل عليه اللغة من فردات وألفاظ وعبارات؛ مع معرقة معانيها 
ومدلولاتهاء على نحو ما يجرى فى عمل «معاجم اللغة6. 

أما مصطاح علم اللغة فى الدرس اللغوى الحديث» وهو ترجصة 
للمصطلح الأجنبى 5تتاعتناع هف إنما يعنى أصور؟ أوسع وأرحب مما ذكره 
ابن فارس» فعلم اللغة 8306كفنتوهف1 يعد من العلوم الحديئة؛ التى تعنى 
بدراسة القضايا المتعلقة باللغة» مجردة عن الارتباط بأية لغة من اللغات» 


(1) التطور اللخوى» مظاهره وعلله وقواقينه 188: وانظر الاسثظة الثى أورهها كل من سيبويه وابن 
اجنى وابن السراج في : الكتاب/ 778 والخصائص /١‏ 2117 748 والاشتقاق 2# وقد أورد 
د/ رمضان عبد التواب عديدا من الآمثلة والنملذج سواه من التراث القديم أو من الواقع اللخوى, 
المستعمل. انظر: التطور الفرى 968 - :/31. 

(1) الصاحيى 61-80 


3 
فقواعد هذا العلم تتسم بأنها قواعد عامة: لا تختص بلغة بعينهاء وإنمأ ههى 
قواعد تخص «اللغة» فى ذاتها ومن أجل ذاتها('2 أى اللغة التى تظهر 
وتتحقق فى أشكال لغات كثيرةء وتهجات متعددة» وصور مختلفة من صور 
الكلام الإنسانى» ومع أن اللغة العربية تختلف عن الإنجليزية» وهذه تختلف 
عن الألمانية» فإن هناك أصولاة وخصائص جوهرية» تجمع بين هذه اللغات 
من جانب. كما تتجمع بينهما وبين سائر اللغاتء وصور الكلام الإنساتى من 
جاتب آخرء وهو أن كلا منها لغة أو نظام اجتماعى معين» تتكلمة جماعة 
معيتة: بعد أن تتلقاه عن المجتمع 2 ناهيك عن أن علم اللغة الحديث» قد 
شهد ثورتين فى الربع الاول من هذا القرن والنصف الثانى من هذا القرن 
العشرين» على يدى كل من اللغوى الشهير: 3دى سوسير] واللغوى الشهير 
[نعورم تشومسكى] وما أدخلاه من متاهج وأسس أئرت فى الدراسات 
اللغويةء وجعلها نقف جببًا إلى جنب مع الدراسات الإنسانيية والعلوم 
الاخعرى 220 

أما المصطلح الثانى: علم العربية 

فإن ابن ارس يذكره مرادقًا تعلم الإعراب» إذ يقول «وكذلك الحاجة 
إلى علم العربية: فإن الإعراب» هو الفارق بين المعانى. . .22 ولعل آهمية 


(1) انظر: اللغة والمجتمع رأى ومنهج د/ السعرلن 81 

(1) فصول فى فقه العربية 31. 

(5) يمكن الرجوع إلى مؤلفات عديدة؛ تلقى الضره على عسيرة الدرس اللنوى الحديث: وتطور 
متاعجه . 

(4) الصاحيى 68 


3 
الإعراب» هى التى دعت ابن فارس وغيره إلى القول بأن الإعراب» هو علم 
العربية؛- يقصد بذلك: علم النحوء باعتباره العلم المسثول عن النظام 
التركييى للجمل والعيارات» وأن أسس هنا النظام وقواعدمء هى التى 
تسضمن سلامة الجمل والتراكيب من اللحن والاتحراف وفى مسوء هذا 
المفهوم؛ يقول ابن فارس: «آلا ترى أن القائل إذا قال: «ما أحسن زيد» لم 
يفرق بين التعجب والاستقهام والذم إلا بالإعراب20. 
ولسنا نقلل من قيمة الإعراب وأهميته: فهو من أظهر القرائن» التى بها 
يستقيم الكلام العربى» ويامن من الانحراف عن الصحة القاعدية والصوابيةء 
التى يتبغى أن يكون عليها الأسلوب العربى» لكننا نرى أن الإعراب - على 
الرغم من إسهامه ‏ الفاعل فى صون الاساليب العربية وحمايتها من البعد 
عن مستواها الصوابى: إلا أنه ليس هو وحده المستول عن ذلكء إذ أن هناك 
قرائن أخرى عديدة» تسهم بأدوار لا تقل شأنًا عن الدور الذى يقوم به 
الإعراب نذكر من هذه القسرائن مثلاً: قرينة الرتية وقرينة التنضام وغيرها من 


القراكن !1" . 
(1) الصاحي 689. 
(؟) انظر: اللغة العربية معناها ومبناها © ٠؟‏ - 1؟؟ حيث أورد د/ حسان تمام حديثًا مفصلا عن 
القرائن اللفظية ممثلة قى: 
-١‏ العلامة الاعرايية. 1- الرتية. 
؟- الصيغة. 4- المطابقة . 
ه- الربط. 1- التضام. 
لال الأماةن ه- التقهة. 


وانظر تفصيلات حول القرائن المعنوية من تخصيص وإسناد ومعية وظرفية وملابة وغيرها 
1504-0 
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إن تضافر هذه القرائن ممًا وليست قرينة الإعراب وحدهاء هو المستول 
عن صحة التركيب النحوى» أما العلماء العرب» ققد احتفوا بقزينة الإعراب 
وحدها احتفاء أوقعهم فى اللجوء إلى التأويل والافتراضء وإلى التناقض فى 
الاحكام فى كثير من آبواب النحوء ولو أنهم نجثوا إلى تضاقر القرائن» لما 

وقعوا فى ذلك» ولما تكلفوا المشقة والعنت فى إصدار الأحكام! . 
قضية دلالة العلامات الإعرايبة على المعاتى المختلفة: 

وحول هذه الفضية» يقول ابن فارس: فأما الإعراب» فبه تميز المعاني: 
ويوقف على أغراض المتكلمين» وذلك أن قائلاً لو قال: «ما أحسن زيناء أو 
ما أحسن زيد؛ أو «ما أحسن زيد» أبان بالإعراب عن المعنى الذى أرادد290 
وهو يذكر فى موضع آخخر بأن «الإعراب الذى هو السفارق بين المعانى 
المتكاضئة فى اللفظ. ويه يعرف الخبرء الذى هو أصل الكلام» ولولاه ما 
مر يين فاعل من مفعول» ولا مضاف من منعرت ولا تعجب من استفهام» 
ولا صدر من مصدرء ولا نعت من تأكيد2©9. 

وابن فارس فى رأيه هذاء إنما يتفق مع جمهور التحاة العرب القدامى 
الذين يرون أن الإعراب فى اللغة العربية الفصحىء إنما هو للتفريق بين 
المعانى المختلفة» وهنا ما ذكره الزجاجى فى كتابه: «الجبمل» بقوله: 
«وأصل الإعراب للأسماءء وأصل البتاء للأفعال والحروف. لأن الإعراب» 
إنما يدل فى الكلامء ليفرق بين القاعل والمقعول؛ والمالك والمملوك 


(1) الصاحي 7.6 
(؟) الصاحيى 9 


ان 
والمضاف والمضاف إليهء وسائر ذلك مما يعتور الاسماء من المعاتى وليس 

شىء من ذلك فى الافعال ولا الحروف0© . 
لكننا فى المقابل. نجد واحد) فقط من علماء النحو القذامى آلا وهو 

قطرب» محمد بن المستئير يقول: «إنما أعريت العرب كلامهاء لآن الاسم 
فى حالة التوقف يلزمه السكون للوقف. قلو جعلوا وصله بالسكون - أيضًا 
لكان يلزمه الإسكان فى الوقف والوصلء وكانوا ييطئون عتد الإدراج» فلما 
وصلوا أمكتهم التحريك. جعلوا التحريك» معاقبًا للإسكان ليعتدل الكلام» 
ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن» ومتحركين وساكن. ولم 
يجمعوا بين ساكنين فى حشو الكلمة: ولا فى حشو بيت» ولا بين أربعة 
أحرف متحركة:» أنهم فى اجتماع الساكنين ييطئون؛ وفى كشرة الحروف 
المتحركة يستعجلون» وتذهب المهلة فى كلامهم» فجعلوا الحركة عقب 
الإسكان ©0‏ 

قضية انفراد اللفة العربية القصحى بالإعراب دون سائر اللغات: 
يقول ابن فارس: «وللعرب ما ليس لغيرهاء فسهم يفرقون بالحسركات 

وغيرها بين المعانى7© ويقول أيضًا فى «باب ذكر ما اختصت به العرب:240 

)١(‏ الجمل؛ للزجاجى 277١‏ وانظر: الإيضاح فى عل النحوةء حيث أورد تصًا آخر ممائلا لما 
ورد قى: الجمل. 

(1) الإيضاح فى علل ادحو ٠١‏ وكفا: الأشباه والنظائر 1/ 4 ومسائل خلافية؛ للعيكرى 8ع 
ولكننا نجد أن الدكتود/ إبراهيم أئيسء يؤيد هذا الرلى كذلكء انظر تقصيلات رأيه فى 
الإعراب فى: من أسرار اللغة ط / 187 - 104ء وانظر قى إلرد على ذلك: فصول فى فقه 
العريية 741 - 6و8 

(5) الصاحبى 506. (5) الصاحيى 16 - لاا 
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أن من العلوم الجليلة التى اختصت بها إلعرب الإعراب إلذى هو الفارق بين 
المعانى المتكافئة فى اللقظ 22 

وهذا القول عند اين فارسء لا يستند إلى الدئيل العلمي» أو البرهان 
الأكيد من لغة أخخرى من اللغات الإنسانية» بل إننا نجد الامر على عكس 
ذلك» فسمن المعلوم أن اللخغات الهند وآأوربية القديمةء كاللغة اللاتينيية 
واليوناتية» كانت من اللغات المعربة» ليس ذلك قحسبء بل إن رموز 
الحركات الإعرابية فى هذه اللغات. لا تسقط مطلمًا من نهاية الأسماء حين 
الوقف عليهاء كما يحدث ‏ غاليًا ‏ للحركات الإعرابية فى لغتنا العريية9؟ . 

كما أن اللغات السامية» كاللغة الأكادية والحبشية والاوجرايتية» من 
اللغات المعرية9؟ . 

ومن ثم فإن وجهه نظر ابن فارس» حول الإعراب» وتخصيصه على 
العربية فحسبء تفتقر إلى الدليل القوى» نظرا لعدم تقصيه أحوال اللغات 
الإنسانية الأخرى. . . ولعلة اعتمد فى حكمه السابق على مقارنة بين العربية 
والفارسية. . . على الرغم من وجود حركة للإضافة فى اللغة الفارسية وهى 
الكسرة. 

كما يشتمل الكتاب على موضوعات وقضايا أخرى عديدة: حول أقسام 
الكلام”؟2 كما خصص أبوايا للحديث عن حروف المعانى2*7 وأبوابا أخرى 
(1) الصاحيى 971 (؟) انظر: فصول فى ققه العريية 374 
(7) اتظر: فصول فى فقه العربية 741 - 588 


(4) الصاحبي 48 وما بمدها 
(5) الصاحبى 177 وما يسدها- 
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لانواع الاسلوب العربى من خبر واستخبار وأمر ونهى وغيرهال؟ كما خصص 
أبوابا عديدة حول المعاتى البلاغية المتنوعة من الخطاب وصوره والكلام 
على الحقيقة والمجاز9© . 
ويعد. . . فإن القضايا اللقوية؛ التى أثارها ابن فارسء فى كتابه 
«الصاحبي؟ تعد من القضايا اللغوية الجديرة بالاعتبار والبحث والنظر 
لاستجلاء ما فيها من معالجات وآفكار تقف جتيا إلى جتبء» مع نظيراتها 
من القضايا اللغوية المعاصرة: ويحَدّ من الفسرورى إذن إعادة البح 
والفحص والقراءة الدقيقة لمثل هذه المؤلفات العربية فى تراثنا الزاخرء فى 
ضوء مناهج البحث اللغوى الحديث. 1 


(1) الصاحيى 144 وما يعدها. 
(1) الصاحيى 771 وما بعلها. 
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أهم نتائج البحث 

-١‏ تمل إعادة قراءة ترائنا اللغوى العسربى» فى ضوء مناهج البحث 
اللغوى الحديث مطلبا علميا ضرورياء يستوجب أن ينهض به الباحثون 
والدارسون» للكشف عن قيمة هذا التراث وأهميته؛ وتسليط الغنوء على 
مافيه من آراء وأفكار سديدةء جاءت متساوية فى دقتها ومتهجيتها مع أحدث 
ما توصلت إليه النظريات اللخوية الحدبثة . 

1- كتاب الصاحبى فى فقه اللغة العربية وسنن العرب فى كلامهاء يعد 
واحد من المؤلفات اللغوية العربية الجديرة بالاهتمام والدراسةء لما يتضمته 
من قضايا لغوية متنوعة وهامة» قدمها أحمد بن فارس من خلال وجهة 
نظره» التى تسيطر عليها روح التعصب للغة العربية» باعتبارها لغة القرآن 
الكريم» مما جعله يوقف عليها وحدها الخصائص الفريدة والمميزة» دون 
غيرها من ساتر اللغات الأخرى. 

7- قضية الأصل والفرع فى علوم العربية فى تمهيده للكتاب. هى من 
القفايا الهامة المثارة على ساحة البحث اللقوى الحديث»: عند علماء 
النظرية الدوليدية التحويلية؛ وفى أحدث مراحلها على الرغم من الفارق 
الكبير بين مفهوم ابن فارس» الذى يتركز على موضوع اللغة العربية ومنشثها 
وحدهاء فى حين يتعلق هذا المفهوم عند التوليديين والتحويلين بالملكة 
اللغوية الإنسانية» ومحاولة تقسيرها فى عقول المتكلمين يوجه عام . 

4- عالج ابن فارس كثيرا من القضايا التى أوردها فى كستابة بروح من 


9 
التعصب والحب للغة العربية» من هذه القضايا: قضية نشأة اللغة» حيث 
جعل اللغة العربية هى آصل اللغات وأقدمهاء وقضية الخط العربى» الذى 
جعله أيغمًا توقيفا من عند الله وأنه أقدم الخطوط كذلك» وقضية البيان 
والفصاحة التى تتمتع بها اللغة العربية دون سواها من اللغات» وقفسية 
الاقتراض من اللغات الاخرى. حيث يقرر بآن القرآن الكريم يخلو من 
الالفاظ الأعجمية» وآن من يقول: بذلك» فقد اعظم القول على الله وقدمت 
هذه الدراسة عرضا شاملا لوجهات نظر البحث اللفوى الحديث» وآن 
المعالجة اللغوية ينبقى أن تأتى خالصة وفقا للقوانين اللغوية ومناهج البحث 
اللغرى السديدة؛ بعيدة عن الصيل والهوى» غير متأثرة بمؤثرات دينية أو 
قومية . 

0- على الرغم من أنه تخحصص للظواهر اللهجية بابا سماه: باب اللغات 
المذمومةء إلا أنه يقر بأنه لا ينكر أن يكون لكل ققوم لغةء لكنه يرى بان 
هذه اللغات انحراف ولحن وخروج على اللغة العربية الفصحى ومستوياتها 
الصوابية» سواء فى مستوى الأصوات أو فى مستوى الأبنية أو فى مستوى 
التركيب أو فى مستوى الدلالة. 

5- اتفقت وجهة نظر ابن فارسء مع وجهه نظر الببحث اللشوى 
الحديث فى أن اللغة توخذ اعتياداء كالصبى العربى» يسمع أبويه وغيرهماء 
فهو ياخذ عنهم على مر الآوقات 

/ا- يتشدد ابن فارس فى قضية القياس والاشتقاق ويرى يأنهما من الأمور 
التوقيفية من عند الله ولا يجوز أن نشتق أو نخترع أو نقول غير ما قاله 
العرب قديماء ولا أن نقيس قياسا لم يقيسوهء لان ذلك قساد للغة. 


كسا يرقض القول بوجود الدرادف فى اللغة العربيية» ويقول بأن الاسم 
واحد. . وما بعده من الأثقاب صفات» وقضية الترادف من القضايا الخلافية 
عند القسدامى والمحدثين» ويرى العلماء القائلون بالترادف يضرورة توفر 
مجموعة من الشروط للقول بذلك. 

8- ثمة مجموعة من القضايا اللغويةء التى عالجها أبن فارس» تعد 
بحق من المعالجات النغوية السديئة: مثل قضية التضاد فى اللغة العربية» 
التى أنكرها بعض المستسشرقين» ويرى بآنها من خصائص هذه اللغة العربية 
الشريفة» وآلف فيها كتاباء وكذلك قضية الاتباع والمزاوجة» التى ألف فيها 
كتابا أيغماء وقضية النحت. الى خصص لها فصلاء حيث يُعد من أوائل 
القائلين بالنحت ومن رواده؛ وقام بمعالجة الصيغ الرباعية والخماسية فى 
معجمه المقاييس» وحاول ما أمكنه إرجاع هذه الصيغ إلى أصولها المنحوتة 
منها. 

4- فى ححين يذكر أبن فارس أن العلامات الإعرابية تدل على المعاتى 
المختلفة» متفقا فى ذلك مع جمهور النحاة العرب» الذين خالفهم قطرب» 
ويعض العلماء المحدئين» نجده يقصر الإعراب على اللغة العسربية وحدها 
ذاكرا أن العلوم التى اخمتصت بها العرب: الإعرابء الذى هو الفارق بين 
المعاني» وليس الأمر كذلك» قاللغات الهندوأوربية القديمة» كاللاتينية 
واليونائية» من اللغات المعربة» بل إن علامات الإعراب فيها ملازمة لأواخر 
الكلمات لاتفارقهاء كما أن بعض اللغات الساميةء كالأكادية والحبثشية 
والأوجرايتية هى من اللغات المعرية أيضًا . 

والله ولى التوفيق 
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فهرست المراجع 

-١‏ الإبدالء لابى الطيب اللغوى» تحقيق د/ عز الدين 

التوخى ‏ دمشق حولم 
"- آسس علم اللغة» لماريو باى» ترجمة د/ أحمد مختار 

عمر طرابلس فلطة 
'- الاشباه والنظائر فى النحو. اللسيوطى» حيدر أباد ‏ الدكن - 

الهند مين 
_- الاشتقاق. لابن السراج. تحقيق د/ محمد صالح 
6-- الاصوات اللغوية د/ إبراهيم أنيس - القاهرة قم 


145 2 الاضداد لأبى الطيب» تحقيق د/ عزة حسن  دمشق‎ -١ 
 امرخ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة د/ نايف‎ 


الكويت 4م 
*- الاقتراح فى علم أصول النحو للسيوطى ‏ حيدر أباد - الدكن - 
الهتد لل" 


4- اكتساب اللغة. لمارك رويشل ‏ ترجمة كمال بكداش بيروت 1985 
-٠١‏ الإكليل» للهمدانى: تحقيق أنستاس الكرملى ‏ يغداه ام 
-١‏ ألف باءء للبلوى القاهرة 7ه 

الأمالىء لابن الشجرى ‏ الهند لخيلةك 
- الامالى. لأبى على القالى - بولاق نفل" 


+1- الإيضا نحو للزجاجى - القاهرة 1 

لإيضاح اجى - القاهر: 
4- إيضاح الوقف والابتداءء' لأبى بكر بن الأنبارى 

تحقيق مححبى الذين رمضان دمشق الأقلام 
6- البحر المحيط» لابى حيان الأندلسى ‏ القاهرة ام 
- بحوث ومقالات فى اللغة د/ رمضان عبد التواب - 

القاهرة لمقام 
-١١7‏ تاريخ اللغات السامية» لإسرائيل ولفنسون - القاهرة م 
1- شرح التصريح للشيخ خائد الأرهرى على التوضيح 


لالفية ابن مالك فى النحو لابن هشام ‏ القاهرة ”5 
4 -التطور اللغوى. مظاهره وعلله وقوانينه د/, رمضان 
عبد التواب - القاهرة ادام 


-١ ٠‏ تفسير القرطبى - الجامع لاحكام القرآن ‏ القاهرة كام 
-١‏ الجمل» للزجاجى؛ تحقيق على توفيق” الحمد ‏ الأردن 1548م 
7- جمهرة اللغةء لابن دريد الأزدى» تحقيق كرنكو - 


حيدر أباد الهند 44 -1أوللااها 
77- خزانة الآادب» لعبد القادر البغدادى ‏ بولاق مها 
4- الخصائص» لابن جنى ‏ تحقيق محمد على النجار ‏ 

القاهرة 1966 - كمكلم 
4- دراسات فى فقه اللغة د/ صبحى الصالح ‏ بيروت 1م 


- روس فى علم أصوات العربية» لجان كاتتينو - 
ترجمة صائح القرمادى - تونس تلقام 


لف 


/71- دلالة الالفاظء د/ إبراهيم أنيس ‏ القاهرة لم 
18- دور الكلمة فى اللغة» ستيفن أولمان - ترجمة 

د/ كمال يشر القاهرة كحقام 
4- ديوان زهير بن أبى سلمى» بشرح ثعلب ‏ القاهرة مم 
٠‏ 7- الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية لابى حاتم الرازى - 

تحقيق حسين الهمدائى ‏ القاهرة ع 
- سر صتاعة الإعراب» ابن جنى ‏ تحقيق مصطفى السقا 

وأخرين - القاهرة م 
7- شرح أدب الكاتب» للجواليقى - نشر مصطفى صادق 

الرافعى القاهرة الت 
1 شرح السيرافى لكتاب سييويه مخطوط بدار الكتب المصرية 

برقم /3171 نحو 
شرح شواهد الشافية» لعبد القادر البغدادى ‏ تحقيق 

محمد الزفزاف وآخرين - القاهرة م 
6- الصاحبى فى فقه اللغة العربية لأحمد بن فارس - 

تحقيق السيد أحمد صقر القاهرة ففلدةا 
العقد الفريدء لابن عيد ربه ‏ تحقيق أحمد أمين وآخرين - 

القاهرة 1544/ #مقلم 


07'- اللغة والمجتمع رأى ومنهج د/ السعران ‏ الإسكندرية ‏ 1938م 
8- علم اللغة العام الأصوات ‏ د/ كمال بشر . القاهرة ام 


نف 


- فصول فى فقه العربية د/ رمضان عبد التواب ‏ القاهرة ‏ ١198م‏ 


- 5- فقه اللغة د/ على عبد الواحذ وإقى ‏ القاهرة 10م 
- فقه اللغة وسر العربية» للثعاليى ‏ القاهرة بدون تاريخ 
47- فى اللهجات العربية د/ إيرهيم أنيس ‏ القاهرة كقولم 
47 - القراءات الشاذة» تلشيخ القاضى ‏ دار إحياء الكتب 

العربية ‏ القاهرة م 
44- الكامل فى اللغة والأدبء للمبرد - تحقيق عحمد 

أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته ‏ القاهرة للم 
40- الكتاب» لسيبويه ‏ بولاق 1 هالااكاه 
- الكتاب لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون - 

القاهرة ككؤام - لالاقام 
47- لحن العامة والتطور اللغوى د/ رمضان عبد التواب - 

القاهرة /اكقام 
44- لسان العرب» لابن منظور ‏ بولاق ا 
9- لغات البشرء لماريو باى ‏ ترجمة د/ صلاح العربى - 

القاهرة لاقام 
-5٠‏ لغة الطفل فى ضوء مناهج البحث اللغوى الحديث 

د/ حسام البهتساوى ‏ القاهرة م 


- اللغة. لفندريس» ترجمة عبد الحميد الدواخلى و 
د/ محمد القصاص - القاهرة م 


07- اللغة العربية فى عصر ما قبل الإسلام لأحمد حسين 

شرف إلدين ‏ القاهرة دا 
077- اللغة العربية معناها ومبناها د/ تمام حسان ‏ القاهرة مام 
- اللغة والمجتمع» رأى ومنهج د/ السعران ‏ الإسكندرية 1977م 
4- اللهجات العربية الغربية» لرابين ‏ ترجمة د/ عيد الرحمن 


آيوب - الكويت لم 
- مجاز القرآنء لأبى عبيدة معمر بن المثنى - تحقيق 
محمد فؤاد سزكين ‏ القاهرة مم 


/اه- مجالس ثعلب؛ تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ‏ 970١م‏ 
8- مجلة كلية الآداب» مجلد 2٠١‏ مقال أبن ليتمان ‏ القاهرة 1944م 
4- محاضرات الادباء» .ومحاضر الشعراء والبلغاء للراغب 

الاصفهاني هذبه واختصره إبراعيم زيدان - القاهرة مام 
-1- ممختصر شواذ القراءات» لابن خالويه ‏ نشر برجشتراسر 

المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة وام 
1- المدخل إلى علم اللغة د/ رمضان عبد التواب ‏ القاهرة 1946م 
7- المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطى - تحقيق 


محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين - القاهرة مكلام 
4- المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم 
للجواليقى - تحقيق أحمد شاكر ‏ القاهرة اكقلم 


8- المعرفة اللغوية» طبيعتها وأصولها واستخدامها لنوعم 
تشومسكى» ترجمة د/ محمد فتيح ‏ القاهرة 1م 


دا 


- المفضليات» للمفضل الضبى - تحقيق أحمد شاكر 


وعيد السلام هارون ‏ القاهرة لم 
77 مقابيس اللغة» لأحمد بن فارس - تحقيق 

عبد السلام هارون ‏ القاهرة 15 - الالالها 
18- من أسرار اللغة د/ إبراهيم أنيس ‏ القاهرة م 
9- المنصف» لابن جنى - شرح التصريف لمازنى 

تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين - القاهرة لم 
٠/ا-‏ نظرية تشومسكى اللغوية» جون ليونزء ترجمة د/ 

حلمى خليل ‏ الإسكندرية وققام 
- النهاية» لابن الأثيرء تحقيق د/ محمود الطناحى - 

القاهرة 7كة13 - محقلم 
ا-. النوادر فى اللغة» لأبى زيد الأنصارى 

نشر سعيد الشرتونى - بيروت لو 


/ا- همع الهوامع شرح جمع الجوامعء للسيوطى - القاهرة 1ه 


المبحث الثاتى 
القيمة اللغوية لخصائص ابن جنى 


مع دراسة فى مصادره وآرائه 


القيمة اللغوية لخصائص ابن جنى 
مع دراسة فى مصادره وترائه 

أولاً: القيمة اللغوية لكتاب الخصاتص: 

يعد كتاب «لخصائص» لصاحبه اللغوى الكبير اين جنى» أشهر سفر فى 
علم العربية على الإطلاق» إذ حلق فيه «اببن جنى» فى أجواء العربية» 
متحدثًا عن خصائصهاء ومشتقاتها وتصاريفهاء ذاكر) لغات العرب الفصيحة 
والشاذة وغيرهاء نافذ) إلى الحديث عن اللغات وأصولهاء ولا غرابة أن ياتى 
هذا السفر الجليل على هذا الوجه من التبحر والشمول» والدقة والبراعة» 
ولقد اتمه ابن جنى» تحت رعاية أستاذه وشيخه «أبى على الفارسى» فافاد من 
آرائه وخواطره؛ وأضاف إليها كثير من ملاحظاته واستقصاءاته» يساعده على 
ذلك حس مرهف ونظر ثاقب ومعرفة واسعة. 

والكداب ‏ بح يُعد محاولة رائعة فى وضع القوانين الكلية لعلم 
التصريف» حيث سخص فيه ابن جنى الأبنية العربية وجسدهاء بما يجعلتا 
نطمئن إلى القول بأنه واضع أصول هذا العلم» فقد قرأ كتاب: التصريف. 
للمازنى على أستاذه أبى على؛ وهو يعد من أنفس ما ألف فى علم التصريف 
حتى عصر ابن جنى» ولم يكتف بحفظ هذا الكتاب فحسبهء وإنما عمد 
إلى شرحه شسرحًا واعيًا ومناقشته مناقشة دقيقة فى كتابه: «المنصف» شرح 
التصريف للمازئى212 . 
(1) انظر: المنصف» شرح التعصريف للمازئيء تتحقيق لبراهيم مصطفى وعبسد الله أمين - القاهرة 

م حيث يرى المازنى أن الافعال قد تشتقى من آأسماء الأعيانء حيث يقول: «إننا إذا ع 


1 


ويشتمل الخصصائص على مائة واثنين وعشرين بايا من أبواب علم 
العربية» فى اللغة والصرف والنحو وغسيرهاء يبدآها «يباب القول على الفصل 
بين الكلام والقول76١)‏ وينتهى «يباب فى المستحيل وصحة قياس الفروع على 
فساد الأصول»”"؟ إلى جاتب عرضه تمسائل التعليل والقياس والسماع» نجده 
يتحدث عن نشأة اللغة فى باب سماه: «باب القول على أصول اللغة إلهام 
هى أم اصطلاح276 يسين فيه رأى العلماء من أهل النظر على أن أصل 
اللغات» التواضع والاصطلاح.؛ إلا أن أستاذه أبا على قال له: هى من عند 
اللهء واحتيج بقوله تعالى: ط وَعَلمْآدمْ السْمَاء كلها © (لبغرة: 7١‏ ثم يستعرض 
الآراء المختلفة» ويناقشها ويذكر حججها وادلتهاء وعلى الرغم من أنه يتتصر 
لراى القائلين بأنها من الاصوات المسموعات» وأنها محاكاة لأصوات 
الطييعة» حيث يذكر ذلك قائلة: «وهذا عندى وجه صالح» ومذهب 
متقبل2©06 إلا أنه يعد مناومة التنفير والببحث. وجد لديه من الدواعى 
والخوالج القسوية والرقة» ما يقسوى فى نفسه من اعتقاد كونها من عند الله 
سبحانهء وأنها وحى © 

ولسنا نجاوز الحقيقة: إذا قلنا إنه هو الذى ثبت أركان فكرة الاشتقاق 


نقنا من: سفرجل: قلنا: سفرج يسفرج فهو مسغرج؛ المنصف 1/ +7 كما أن الأقعال قد 
نشتق من الحروف .+ فيقول: قوفت قاقاء وكوفت كاقًا ودولت دالاء المنصف ؟/ 384 

(1) الخصائص /١‏ © - +7 تحقيق محمد على التجار ‏ القاهرة 85 -/1463, 

(1) الخصائصض © 741-772 

59 - 40/١ المخصائض‎ )( 

687 /١ الخصائض‎ )4( 

497 7١ الخصائص‎ )0( 


لها 
الأكبرء التى تقوم على أساس التقاليب المتعددةء لاصل الكلمة؛ وهو 
يحاول جاهذ؟ أن يجمع الكلمة ومشتقاتها فى معنى واحد ولا شك أن 
الخليل بن أحمدء قد أسس معجمهء العين على أساس من هذه الفكرة2!» 
يبد أن ابن جنى» هو صاحب حصرها فى معنى واحدء أو دلالة واحدةء 
حيث إن تقائيب الخليل بن أحمدء تعد تقاليب صرفية فحسب لتحديد 
الصيغ المستعملة والمهملة فى اللغة العربية 
ولا ينكر ابن جنى فضل أستاذه أبى على الفمارسىء وأنه استما. منه فكرة 
هذا الاشتقاق: بيد أن تأصيلها وتطبيقها وتعميقها بل وتسميتهاء كل ذلك من 
صنيْع ابن جنى» حيث يقول: *هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابناء غير 
أن أبا على رحمه الله كان يستعين به» ويخلد إليه مع إعواز الاشتقاق 
الأصغرء لكنه ‏ مع هذا لم يسمهء وإنما كان يعتاده عند الضرورة ويستروج 
إليه» ويتعلل بهء وإنما هذا التلقيب لنا نحن2'70 كما تعد فكرة التغمن - 
أيضً ‏ واحدة من الأفكار التى أصلها ابن جنى» وقد حفل المخصائص بكثير 
من الأمثلة, التى تؤكد هذه الفكرة وتدصمهاء وتقوم فكرة التضمن على 
أساس إشراب للفظ معنى لفظ آخرء مع أخذ حكمه أيضاء وقد ذكر سيبويه 
والكسائى هذه الفكرة» كما لاحظها أبو على» لكن يبقى ابن جنى هو الذى 
ثبت أركانهاء وعمل على تأكيدها بالعديد من الأمثلة» ففى قوله تعالى: 
< أل نكم ليه الصّمام ارقت إئ نسَائكُم4 «بترة: 140 يقسول ابن جنى: 
(1) يتبغى التنويه إلى الأساس الأول الذى اعتمد عليه الخليل فى صنع معجمه العين وهو الاسام 


الصوتق . 
(1) الخصائص 5/ +18 


5 
الرفث» يتعدى بالباءء غير أنه ضسمن فى الآية معتى الإفضاءء ولذلك يتعدى 
بإلى» كما يتعدى بها فى الإفضاء» ومثل ذلك قوله تعالى: 8م أنصارى إلى 
اللي (ل عمرن: :0) أى: مع اللهء لأنه فى معنى من يضاف فى تصرنى إلى 
اللهء وكقوله تعالى: ظ هَل لك إلى أن تَرَكُئْ» «لترمات: 14) وضعت: إلى 
موضع: فى» لأن مأ قبلها فى معنى : أدعوك ولرشيك 0‏ 

ولابن جنى آراء سديدة» ووجهات نظر دقسيقة: يختص بها فى مسائل 
التعليل والقياس والسماع فى أبواب النحو والصرف على السواء. 

لقد أجاد ابن جنى تعليلاته فى أبواب النحو والصرف أيما إجادة» وهو 
يقدم للحديث عن التعليل بسيان مدى صلة علل النحاة» بعلل المتكلمين 
والمتفقسهين» ريذكر أن علل النحوبين أقرب إلى علل المستكلمين» منها إلى 
علل المتفقهين؛ فهو يقول فى باب خصصه لذلك بعنوان: #باب علل العربية 
أكلامية هى أم فقهية»2"9 يقول فيه: «اعلم أن علل المتفقهين» ذلك أنها إنما 
عى أعلام وأمارات توقوع الأحكام» ووجوه الحكمة فيها خفية عناة؟) وهو 
لا يكتفى فى تعليله بما ذكره العلماء قبله فحسبء وإنما يناقشهم ويعترض 
على تعليلاتهم» ويعتل لما يراه صائبًا من وجهة نظره؛ فنحن نجده بعدما 
أفاض فى عرض علل النحاة ينكر التقسيم الذى ذكره ابن السراج وتلسيذه 
الزجاج فى القسول بعله العلة أو القول بعلة لعلة السلة» قيما يطلق علي 
العلل الثوانى والثوالث» ويذكر أن هذه العلل ما هى إلا تتميم للعلة الآولى» 
ويخصص لذلك ابا بعنوان: «باب فى العلة وعلة العلة!؟» يقول فيه: «وهذا 
(1) الخصائض؟/ 78١‏ وما بعنها. (1) الخصائص /١‏ 34 
(5) الخسائصض 7١‏ 14 . (5) الخصائصض ١‏ 19 


الم 

موضع يتبغى أن تعلم منه أن هذا الذى سماء (يقصد أبن السراج) علة العلة» 
إنما هو تجوز فى اللفظء فإما فى الحقيقة» فإنه شرح وتفسير وتسميم 
للعلة»'' ولا تقسصر مناقشاته على العلماء فحسبء بل نجده يتثبت فى 
تعليلاته من رواته الذين يثق فيهم من الاعراب الفصحاء. ولعل سؤالاته 
لأبى عبد الله محمد العساف العقيلى الجوثى دليل على ذلك:29, 

وعلى نحو من براعته فى التعليل» يقدم لنا القياس والسماعء فهو يقدم 
بين يدى المسآلتسين بباب سماه: «باب القول على الاطراد والشذوذ»99© 
ويتحدث عن التوسع فى القياس وأن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب”* وهو بخصص بابًّا لنعارض السماع والقسياس”*) يقول فيه: «اعلم 
أنك إذا آداك القياس إلى شىء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشىء آخر 
على قياس غيره؛ فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليهه0©, 

والحق: فإن ابن جنى يقف موقمًا وسطًا فى مسألة السماعء فلم يقصر 
الاخف عن الاعراب القح» كما شدد على ذلك علماء المدرسة البصرية ولم 
يفتح الباب على مصراعيه للأخذ من جميع الأعراب الفصحاء منهم وغير 
الفصحاء؛ كما فعل ذلك علماء المدرسة الكوفية» لكنه يراوح بين هؤلاء 
وهؤلاء؛ وتلك سمة من سمات المدرسة البغنادية» التى يعد ابن جنى رائدا 
من روادها فى جيلها الثانى؛ حيث نجده يعقد بايًا فى خصائصه يعتوان: 
(1) الخصائص /١‏ 177 وما يمتها (1) انظر: الخصائص /١‏ 95 


() الخصائض 7١‏ 7/5 وما يعدها. (4) الخصائص /١‏ 144 
(5) الخصائص /١‏ 3317 (3) الخصائص ١ثر‏ 358, 


ىم 


«باب فى ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أمل الوير»”0) ثم يعقد 
بايا آخر بعنوان: «باب فى العربى الفصيح ينتقل لسانه”"2 ويصرح فى ياب 
يعنوان: «باب اخصتلاق اللغات وكلها حجة'” ذاكر): *أن إنائًا لو 
استعملهاء لم يكن مخطبًا لكلام العربء لكنه كأن يكون مخطنًا لأجود 
اللغتين»9) , 

كما حفل هذا السفر الجليل بالعديد من التحليلات الصوتية؛ التى تتسم 
بالدقة وحسن المذاق» تدعونا ‏ حقًا ‏ إلى الدهشة والإعجاب» لما تتضمنه 
هذه التحليلات من آراء وتفسيرات» تقف على قدم المساواة مع ما توصلت 
إليه الدراسات الصوتية الحديثة؛ على الرغم من الفارق الهسائل من حيث 
الزمن من جهة؛ ومن حيث إمكانات البحث والفحليل المتواقرة من جمهة 
أخرى , 

وإذا كانت فكرة أن الصوت المضعفء ليس فى حقيقة أمره إلا صوئًا 
واحذا طويلاء تعد فكرة حديثة» إلا آئنا نجدها عند ابن جنى» وقد أدركها 


برهافة حسه وعمق إدراكهء حيث نجذه يقول: «الحرف لما كان مدغمّاء 

خفى فنبا اللسان عنه وعن الآخر بعد نيوة واحدة فجريا لذلك مجرى الحرف 

الواحد؛”*2 وهو يذكر ذلك فى موضع آخر بقوله: «إدغام الحرف فى الحرف 
8 0 

أخف عليهم من إظهار الحرفينء آلا ترى أن اللسان ينبو عنهما مما نبوة 

واحدة20, 


تقف وجهة النظر هذه لابن جنى: فى موضع المساواة مع وجمهة نظر 


(1) الخصائض ؟/ © وما يندها (1) الخصائض 7 15 - 38 
(5) الخصائض 9١/١‏ - 35 (5) المخصائصض 79 31 
() الخصائص 85/١‏ (1) الخصائص 70 7977 


.م 
(كانتينو) فى تعريفه الأصوات المضعفةء حيث يذكر هذا الآخير أن الاصوات 
المضعفة: «هى التى يمتد التطق يهاء فيضاهى مداهاء مدى حرفين بسيطين 
تقريبّاء وترسم هذه الحروف عادة فى الأبجدية الأوربية بحرفين مشابعين 
(60 أو للنتتم) وهكناء9؟ . 

أما فكرة الستبر: 5655 بمعنى الضغط 8086 على بعض المقاطع 
المصوتية» فإنها - أيضمًا ‏ فكرة صوتية حديثة لم يذكرها العلماء العرب فى 
دراساتهم» ولم يدركوها فى أبحاثهمء غير أننا نجد ابن جنى وقد أشار 
إليهاء وآدرك أثر الفمغط على بعض حركات الكلمة» وهو يعقد لذلك بابًا 
يسميه «باب مطل الحركات»”2 يقول فيه: «وإذا قعلت العرب ذلك. أنشات 
عن الحركة. الحرف من جنهاء فتتشىء بعد الفتحة الألف» وبعد الكسرة 
الياء: وبعد الضمة الواوه”2 وهو يقدم أمثلة لذلك المطل (النبر) فى الفتحة 
والكسرة والضمة» وما ينشا عن هذا المطل من إطالة تها9؟. 

ويقول فى موضع آخخر: «وكذلك الحركات عند التذكر يمطلن: كما 
تمطل الحروفء وذلك قولهم عند التذكر مع الفدحة فى قمت: قمتاء أى: 
قمت يوم الجمعة» ومع الضمة: قمتوء فى: قمت إلى زيدء ونحو ذلك2906 
كما يذكر ‏ أيضًا ‏ فى باب مطل الحروف7؟ قوله: «والحمروف الممطولة 
هى الحروف الثلاثة اللينة المصوتةء وهى الالف والياء والوارء اعلم أن هذه 
(1) هروس فى علم أصوات العربية 58 لكائتيئوء ترجمة صالح القرمادى ‏ تونس 1535م 
(1) الخصائص © 2157 (7) الخصائص © 375 


(4) الخصائض ©/ 351 - 354 (5) الخصائض ©/ 380-158 
(7) الخصائص 77 974. 
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الحروف» آين وقعت . وكيف وجذت بعد أن تكون سواكن يتيعهن بعضهن 
غير مدغمات» ففيها امتداد ولين. . إلا أن الأماكن التى يطول فيها صوتهاء 
وتتمكن مدتها ثلاثة: 

-١‏ وهى أن تقع بعذها وهى سواكن توابع لما هو منهنء وهو 
الحركات من جنسهن ‏ الهمزة. 

7- أو الحرف المشده. 

*7- أو أن يوقف عليها عند التذكرل؟ . 

ويقدم ابن جنى أمثلة عديدة على مطل هذه الاصوات الثلاثة المصوته» 
باعتبارها أصوات لين؛ فى هذه المواضع الثلاثة» مبينًا أسباب ذلك؛ قفى 
مطلها حينما تقع بعدها همزة يقسول: «وإنما تمكن المد فيهن مع الهمزة أن 
الهمزة حرف نأى منشؤهء وتراختى مخرجه»ء فإذا أنت نطقت بهذه الاحرف 
المصوته قبلهء ثم تماديت بهن نحوه طلن وشعن فى الصوت”" وفى مطلها 
إذا وقع بعدها حرف مشدد يقول ابن جنى: «فلانهن ‏ كما ترى - سواكن 
وأول المثلين مع التشديد ساكن» فيجفو عليهم أن يلتقى الساكنان حشواً في 
كلامهم؛ فحيتئد ما ينهضون بالالف بقوة الاعتماد عليها فيجعلون طولها 
ووفاء الصوت بها عوضًا مما كان يجب لالتقاء الساكنين» من تحريكهاء إذا 
لم يجدوا عليه تطرقًا ولا بالاستراحة إليه تعلقًا - وذلك نحو: شابه» ودابّه» 
وهذا قضيب يكرء فى قضيب بكرء وقد تموذ الثوب؛ وقد قوص يما 
عليدة 29‏ 


(1) الخصائض © 154 - 2318 (1) الخصائتصض ©/ 358 
57) الخصائص 7 351 


مد 

وأما مطلها عند الوقف وعند التذكرء فيقول ابن جنى: «لكنك لما وقفت 
مطلت الحرف علم بذلك أنك متطاول إلى كلام تال للأول» منوط بده 
معقود ما قبله على ما تضمنه وخلطه بجملته:290, 

ولحو أن هذا التحليل الصوتى الدقيقء فى بيان مدى تأثير المطل 
على هذا الحو الذى عمرضه ابن جنىء هو ما يطلق عليه فى الدرس 
الصوتى الحديث» تأثير التبر فى تغيسير أنظمة المقاطع فى اللغة» سواء على 
مستوى الكلمة المفردة أو على مستوى التركيب» فالنبر فى النماذج الثلائة 
التى ذكرها ابن جنى» هو المسسئول عن وجود المقطع الصوتى الزائد 
الطول» ص ح ح صء تادر الوجود والشيوع فى اللغمة العربية الفصحى 29 
ويُعد النبر الطارىء على مقطعة هو السبب فى ظهوره ووجوده. 

والتنغيم «منتهدم)ما يمعنى رفع المسوت وصمفضة فى أثناء الكلام 
للدلالة على المعانى المختلفة للكلمة الواحدة» فإنه يعد من الظواهر 
الصوتية الحديثة, التى لم يتنبه إليها العلماء العرب» ولم يذكروها فى 
دراساتهم ومؤلفاتهم غير أندا نجد ابن جتى وقد فطن إلى هذا التنوع 
الصوتى؛ ارتفاعا وانخقاضّاء وقد ذكر ذلك فى الخصائص فى قوله: #وقد 
حذفت الصغة ودلت الحال عليهاء وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من 
قولهم: سير عليه ليل» وهم يريدون: ليل طويل» وكأن هذا إنما حذفت فيه 
(1) الخصائص 118/75 
(1) ويجدر التنويه إلى أن هذا المقطع يشيع قى اللهيجة المصرية قى كثير من استعمالاتهم: وقد 

انتج عندهم عن طريق التحتء من ذلك قولهم: قين 158 وقولهم: ليه طاتمآء وغيرها من 


النماذج انظر: دراسة وصفية تاريخية للهجات الدقهلية على مستوى الاصوات والابنية 54 وما 
بعدها مخطوط ‏ القاهرة 1521م 


1م 
الصفة؛ نما دل من الحال على موضعهاء وذتك أنك .حس فى كلام القائل 
لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو 
نحو ذلك» وانت تحس هنا من نفسك إذا تأملتهء وذلك أن تكون فى مدج 
إنسان والثناء عليه: قتقول: كان والله رجلاً! فتزيد فى قوة اللفظ (بالله) هذه 
الكلمةء وتسمكن من تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها ‏ أى: رجلا 
فاضلاً أو شجاصًا أو كريمًا أو نحو ذلك. وكذلك تقول: سألتاء فوجدناء 
إنسانّاء وتمكن بالصوت إنسانًا وتفخمه؛ فتستغنى بذلك عن وصفه بقولك: 
إنسائًا سممًا أو جوادا أو نحصو ذلكء.و وكذلك إذا ذممته ووصفه بالضيق 
قلت: سألتاء وكسان إنسانًا وتزوى وجهك وتقطيه» فيغنى ذلك عن قولك: 
إنسانًا لتيمًا أو لحر أو مبخلاً أو نحو ذلك:20, 

ولعل ما ذكره ابن جنى فى قوله: «فإن قلت» زعمت أن العرب تجتمع 
على لختها فلا تختلف فيها("2 يعد هذا القول دليلاً على إدراك ابن جلى لما 
يطلق عليه بالكفاءة الذاتية أو القدرة الكامنة لنى أصحاب اللغة المسعنية» 
اتلك الكفاءة التى تمكن أصحاب اللغة من امتلاك جملها الاصولية» التى 
تمثئلها الأبنية العميقة فى هذه اللغة» كما تقول بذلك النظرية التوليدية 
التحويلية» فالواقعة الرئيسية التى يجب أن يحيط بها اللغرى كما يذكرها 
روت ]220068 أنه #يستطيع كل شخص راشدء ينطق بلغة معيتة أن يرسل 
فى كل وقت ويصورة تلقائية عددًا لامتناهيًا من الجمل أو أن يدركها 
ويغهسمهاء وذلك دون أن يكون قد تلفظ بمعظم هذه الجمل أو مسمع بها 


745 /١ الخصائض 7921-9-25 (5) الخصائص‎ )١( 


لم 
مطلقاء يمتلك كل شخص إذن بعض الاستعدادات المخصوصة جداء والتى 
يمكن أن ندعوها بكفاءته اللغوية2!7 ويؤكد ابن جمى عدم اختلاف العرب 
على لغتتها وامتلاكها الكفاءة الكامنة» التى تمكن أصحابها من التكلم بها 
والاتصال فيما بينهم عبر تراكييها ودلالاتهاء على الرغم من وجود بعض 
الاخشلاف فى قواعد التركيب عتد بعضهم عن بعضهم الآخرء يقول ابن 
جنى : «وقد نراها ظاهرة الخلاف» ألا ترى إلى الخلاف فى (ما) الحجازية 
والتميمية» وإلى الحكاية فى الاستفهام على الأعلام فى الحجازية» وترك 
ذلك فى التميميةء وإلى غير ذلكء قيل: هذا القدر من الخلاف لقلته 
ونزارته مختصر غير محتغل به» ولا مُعِيج عليسه» وإنما هو فى شىء من 
الفروع بسيرء فاما الاصول وما عليه العامة والجمهور فلا خلاف فيهء ولا 
مذهب للطاعن به(" فذلك تصريح واضح بأن الجمل الأصولية واحدة فى 
آذهان الجماعة اللغوية الواحدة» بيد أنها قد تختلف أو تنحرف عن سعيار 
الاصولية على ألسئة متكلميها فى الجمل المنطوقة أو ما يطلق عليه بالأبنية 
السطحية» والتى تمثلها ما يطلق عليه بالجمل المقبولة. فإذا ما وافقت تلك 
الجمل المقبولة» قواعد الجمل الأصولية» التى يتبغى أن يمتلكها كل مستمع 
متكلم جيد فى لغقهء فإنها تخرج فى حالة الأداء الفعلىء ممثلة تشروط 
الكفاءة الكامنة؛ التى يسمتلكها أصحاب اللغة”؟ وعندما يقول: «ومع هذا 
فليس شىء مما يختلفون فيه على قلتة وخفته ‏ إلا له من القياس وجه بؤخذ 


744 - 54+ /١ انظر: اكتساب اللغة 35 (5) الخصائص‎ )١( 
لنعوم تشومكىء ترجمة مرتضى جواد باقر - بغداده وكفة‎ 1٠ (؟) انظر: مظاهر النظرية النحوية‎ 
اكتساب اللغة 77 لمارك رويشلء ترجمة د. كمال بكداش  يروت 1984م.‎ 


يم 
بهء ولو كانت هذه البغة حشوا مكيلاً وحتوا مهيلاً لكثر خلافهاء وتعادت 
أوصافهاء فجاء عنهم جر الفاعل ورقع المضاف إليه والمفعول به والجزم 
بحروف النصبء والتصب بحروف الجزمء بل جاء عتهم الكلام سدى» 
غيسر محصل: وغضلاً من الإعراب» ولاستغنى بإرساله وإهماله عن إقامة 
إعرابه والكتف الظاهر بالمحاماة على طرد أحكامه7١)‏ فذلك ‏ أيضًا ‏ يعد 
إدرامًا لمفهوم الحدس اللغوى الصحيح لابناء اللغة» الذى عولت عليه 
النظرية التوليسدية التحويلية» وجعلته أساسًا فى الحكم على صحة القواعد 
النحوية» حيث يعتمد الباحثون والدارسون على صدق هذا الحدس فى بناء 
القراعد النحوية للغة المعينة ‏ هذه من جهة ‏ كما يعد هذا القول - أيضًا - 
إدراكًا من ابن جنى باهمية ما يطلق عليه بالقدرة التوليدية الفسعيقة علهع/57 
لأا ص08 6 اتتهرعمعع والتى يمكن أن توضم فى الاعتيارء» على الرغم من 
قلة إسهامها فى بناء قواعد اللغة فى النظرية التوليدية التحويلية9© . 

ثمة ظاهرة من ظواهر التطور التغوى. تسمى: شاهد الحال: وهى من 
الظواهر اللغوية الحديثة» التى يستعين بها الباحثون فى إلقناء القنوه على 
حقيقة حدث لغوى. وكشف غموضة؛ وذلك بالرجوع إلى مسرحه اللغوى 
الأول الذى اقترن بهء لتسبين إلى أى مدى اخستلفت الدلالة أو اتفقت أو 
تطورت مع الحدث الحقيقى لهساء لقد المح ابن جنى إلى هذه الظاهرة 
وذكر أهميتهاء وفضل العلماء العرب الأوائل» الذين عاينوا الأحداث» 
وعايشوها وتعرفوا مسارحها اللغوية» فنقلوها لتاء وكشفوا يذلك اللثام عن 


(1) الخصائص 7١‏ 744 (1) مظار النظرية النحوية 99 - 78 


لذن 
غموض يحول بينتا وبين فهم الدلالة المقصودةء أو يؤدى إلى تفسير خاطىء 
وقهم بعيد عن جادة الصواب»: يقول ابن جنى: #فالغائب ما كانت الجماعة 
من علمائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوههاء وتضطر إلى معرفته من 
أغراضها وقصودهاء من استخفافضها شيا أو استثقاله وتقبله أو إتكاره والانس 
به أو الاستيحاش منه والرضا بهء أو التعجب من قائله. وغير ذلك من 
الأحوال المشاهدة بالمقصودء بل الحالفة على ما فى النفوس» آلا ترى إلى 
قوله: (الطويل)20: 
تقول وصكت وجهها بيمينها 
أبعلى هذا بالرحى المتقاعس! 
فلو كان حاكيًا عنها: أبعلى هذا بالرحى المتقاعس ‏ من غير أن يذكر 
صك الوجه ‏ لأعلمنا بذلك أنها كانت معجبة منكرة؛ لكته لما حكى 
الحال» فقال: وصكت وجههاء علم بذلك قوة إنكارهاء وتعاظم الصورة 
لهاء هذا مع أنك سامع لحكاية الحال» غسير مشاهد لهاء ولو شاهدتها 
لكنت بها أعرفء ولعظم الحال فى نفس تلك المرأة أيين 
حكاية تروى لهاء ولا كل خبر ينقل إلينا»(؟© ويقول أيضًا: 
فلا يعرف إلا بالقول» أو ريما يقوم مقام القول من شاهد الحال0© ويوضح 
ابن جنى ذلك فى قوله: «وقد يمكن أن تكون أسباب التسمية تخفى عليناء 
لبعدها الزمانى عناء آلا ترى إلى قول سييويه9؟»: أو لان الأول وصل إليهء 
(1) البيت لأعرابى من بنى سعد بن زيد منأة بن تميمء يكنى بأبى محلم» انظر: الخصائصض /1١‏ 
© رالكامل فى اللغة والآدب /١‏ 82 


(9) الخصائض /١‏ 546 - 500 (6) الخصائص 2١‏ 38 
(4) الكتاب 71 334 


32 
علم لم يصل إلى الآخر» يعنى ما نحن فيه من مشاهدة الاحوال الأوائل»217 
ويذكر ابسن جنى ما توقف سليه ابس السراج» مما أسرع إليه أبو إسحاق 
الزجاج من ارتكاب طريى الاستقاق» واحتجاج ابن السراج» بأننا لو ذهبنا 
نشتق لقولهم: (ع ق ر) من معتى الصوت. لبعد الآمر جذاء وإنما هو أن 
رجلاً قطعت إحدى رجليهء فرفعها ووضعها على الاخرى» ثم تادى وصرخ 
بأعلى صوته» فقال الناس: رفع عقيرته. أى: رجله المعقورة» قال ابن 
السراج» فقال أبو إسحاق الزجاج: لست أدفع هذا!!:20. 
وتجده فى باب يسميه: #باب فى العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل 
منهء لضرب من الاستخفاف2 29 نجده يتعرض لمسألة صوتية» تعلق بقانون 
السهولة والتيسير فى الدراسات الصوتية الحديقة آلا وهى: المخالفة -1216 
همننهلمدوزة!؟) حيث يقول: «وذلك أنه أمر يعرض للأمثال إذا ثقلت 
لتكريرها: فينزل الحرف إلى ما هو أثقل منهء ليختلف اللفظان فيخفا على 
اللسان»”*2 ويقدم ابن جنى أمثلة نهذه المخالفة الصوتية فى الحركات فى مثل 
قلبهم الياء فى كلمة: الحيوان؛ لان أصلها: الحييانء حيث يقول: «فلما 
ثقل عدلوا عن الياء إلى الواو: وهذا مع إحاطة العلم بأن الواو أثقل من 


2744 /١ 030 7١ الخصائض‎ )1( 

(1) انظر: الخصائص /١‏ 144 كلذ: الاشتقاق لابن السراج 1 - 74 وأنظر: التطور اللغوى 
مظاهره وعثله وقواتينه 165 - -/37. 

(9) اللخصائص 76 4. 

(4) والمخالفة قانون صوتى يسير عكس قاتون صوتى آخر يمى: الممائئة «متاةالهدسندعظ 

(0) الخصائض ©/ 238 
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الياء237 لكنه لما اختلف الحرفان ساغ ذلك”"2 ثم يذكر أبن جنى أن هذه 
المخالفة تحدث ‏ أيضًا - فى الحروف الصامتةء حيث يتحول أحد الصوتين 
الصامتين المدغمين إلى صوت صائتء فيقول: وإذا كان اتفاق الحروف 
الصحاح القوية الناهضة يكره عندهمء حتى يبدلوا أحدها ياء نحو: دينار 
وقيراط وديماس وديباج» فيمن قال: دماميس ودباييج20. 

فهذء الكلمات جميعًا أصلها: دثار وقرّاط ودمّاس ودبّاج. ثم يعلق على 
هذا جميعه بما يؤكد إدراكه لفكرة المخالفة الصوتية» وما تقدمه من تسهيل 
وتيسير على السئة الستكلمين» فيقول: «آلا تراهم إنما كرهوا التضعيف فى 
بِوَانُء فابدلوا ليختلف الحرفان: ويقدم على نحو من هذه المخالفة الصوتية 
نماذج أخرىء» كالإضافة فى كلمة: آية وراية» فستكون: آثى ورائى. بقلب 
الياء همزة «لتختلف الحروف ولا تجتمع ثلاث ياءات2496 على الرغم من أن 
الهمزة أثقل من الياءء حيث إن الصوت ألصامتء يتطلب مجهوة عضليًا 
فى النطق عن نظيره الصسوت الصائت» الذى لا يتطلب نفس المجهود 
العضلىء بل إنه ينطق غفلاً ساذجّاء وكذلك الحال فى الإتيان بصيغة: 
فعائيل من: رميتء فتكون: رماوى ورمائى. فأبدلوا الياء من: رمابى» واو 
وأخرى همزة» وكلتاهما أثقل من الياء لتختلف الحروف*2. 

ونجده فى باب شواذ الهمزء يقدم العديد من الأمثلة والتماذج والشواهد 
(1) انظر: سر صناعة الإعراب /١‏ 17 والخصائص /١‏ 5ل - 7١‏ وكذا: تصحيح الفصيح 7١6‏ 

حيث يؤكد ابن جنى أن بين الواو والباء قربًا ونبًا. 


(1) الخصائص 38/6 () الخصائصض +7 18 
(4) الخصائص 36/6 (6) الخصائض ©/ 16 


3 
الشعريةء التى تؤكد حدوث هذه الظاهرة عتد العسرب» ويذكر ابن جنى أنه 
يرى: "ما ورد عنهم من همزة الألف الساكنة فى: بأز وشامد وتأبل ونحو 
ذلك» إنما هو تطرق وصنعة؛ وليس اعتباط هكذا من غير مسكة. وذلك قد 
ثبت عندنا من عدة أوجه آن الحركة إذا جاوزت الحرف الساكنء فكثير) ما 
تجريها العرب مجراها فيهءو فيصير لجواره إياها كأنه محرك بهاء فإذا كان 
كذلك» فكأن فتحة باء «بازه إنما هى نفس الأئفء» تالالف لذلك» وعلى 

هذا التنزيل كأنها محركةء وإذا تحركت الألفء انقليت همزة2, 

والحقء فإن هذه الكلمات المهموزة؛ كانت فى الاصل من المقطع 
الصسوتى: ص ح ح ص الزائد الطول المغلقء الذى لا يجوز فى اللغة 
العربية الفصحى» إلا فى أواخر الكلمة؛ فى حالة الوقف عليها أو فى 
وسطها بشرط أن يكون المقطع التالى له. مبتدنًا بصامت يمائل الصامت 
الذى ختم به المقطع السايق» وهذهء الحالة الأخيرة» هى ما عبر عنها 
اللغويون القدامى «بالتقاه الساكنين على حدهما» وهو أن يكون الاول حرف 
لينء والثانى مدغمًا فى مثله("2 وذلك نحو: الضاليُن وشابّه» ومدهامتان0© 
والعربية عندما تشتق كلمات من نفس المقطع ص ح ح ص فى غير الحالتين 
السابقتيسن» فإنها تحوله إلى المقطع الطويل المغلق صن ح صء مسثل: 
يقوم» التى تصير عند الجزم: لم يقم» وكان الاصل فيها: «لم يقوم:29 
)0١(‏ الخصاض ؟/ 0ق © 15 
(1) انظر: شرح ابن ١17ء‏ القاهرة بدون تاريخ. 


(؟) انظر: التطور الغوى؛ مظاهره وعلله وقواتينه 67 
(4) التطور اللغوى 45 


وذ 
وهذا المقطع لا يجوز فى الشعر أصلاً إلا فى الوقف» أى: إنه لا يجوز فيه 
مثال: «الضائين. شابةٌ مدهامّصان» وإذا كان الثر لا يقبل هذا التوع من 
المقاطعء فإن الشاعر إذا آراد استخدام كلمة تحتوى على هذا المقطع أقحم 
همزة فى الكلمة؛ أو بعبارة أخرى: قسم المقطع إلى مقطعين7!؟ ومثال ذلك 
قول كثير: (الطوبل)20: 
وأنت ابن ليلى خير قومك مشهد 
إذا ما أحمارت بالعبيط العوامل 
وقد أورد ابن جني شطره الأاخير هكذا9؟: 
# إذا ما العوامل بالعبيط احمارت * 
ثم يعقب قائلاً: يريد: احمارت. 
وكقوله©) 
وللارض إما سودها فتجللت 
بيياضًا وأما بيضها فاسوادت 
وكقول الشاعر”*2: (الراجز) 
* ياعجيًا لقد رأيت عجبا * 


(1) التعلور اللغوى 83 

(1) ديوانه ق 47/ ٠١‏ ص 144: ولسان العرب (حئن) 11/ 2548 وعيث الوليد 05: رديوان 
أبى محجن الثقفى ٠١‏ وقد ذكره كما فى الخصائصء وآلف باء لليلوى ؟/ 155. 

(9) الخصائص 5 21155 3144 

(4) الخصائص 5/ 177 148 بيد أن البييت ورد فى ديواته: فأبهامت 4/46 ص: 777 وشرح 
شواهد الشاقية 14 - 17 والفاتق للزميقشرى /١‏ 457 والممتع لابن عصفور /١‏ 715 وصر 
صناعة الإعراب /١‏ 84 

(5) الخصائعى ١44/7‏ وشواهد الشافية 131 
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* حمار قبان يوق أرنيا # 
* خاطمهح زامتها أن تذهيا *# 
وكقول دكين 00©): 
* وجله حستى أبيساض ملييه * 
وييدو أن كل صيغة على وزن: أفعأل قد جاءت فى العربية عن هذا 
الطريق ولو ثم يوجد إلى جانبها صيغة: أفعال فى الاستعمال» وذلك مثل 
اشمأر واجزأل واطمأن و غير ذلك»220. 


(1) الخصائض 79 2344 
(1) انظور: التطور اللغوى 4 وكذا: فصول فى فقه العربية +18 - 775 


مه 

ثانيا: دراسة فى مصادره وآرائه: 
لقد تعددت مصادر كتاب الخصائص وتنوعت بما يؤكد حرص أبن جنى 
على أن يآتى هذا الكتاب على هنا التحو من الإحاطة والشمول بمسائل 
اللغة والنحو العربى. إلى الدرجة التى جعلته يصرح فى المقدمةء أنه لم ير 
أحذ) من علماء البصرة والكوفة» تعرض لعمل أصول التحو» على مذهب 
الكلام والفقهء وأن كتاب الأصول لابن السراجء لم يتضمن إلا مسالة أو 
مسألتين من مسائل الأصولء «فلم يلمم فيه يما نحن عليه إلا حرفا أو حرفين 
فى أوله؛ وقد تعلق عليه به» وستقول فى معناء»!١)‏ كما يذكر أن ما صتعه 


سيد بن مسعدة» الاخفش الأوسطء فى المقايبس. عبارة عن كتيب لا 
يحتوى إلا على النذر اليسيرء إذا ما ققورن بكتابه: الخصائص»: حيث يقول: 
«إذا أنت قرنته بكتاينا هذا علمت بذاك أنا نبنا عنه فيه وكفيناه كلفة التعب به 
وكاضاناه على لطيف ما أولاناء من علومه المغدمة إلينا المفسيضة ماء البشر 
والبشاية عليناء حتى دعا ذلك أقوامًا نزرت من معرفة حقائق هذا العلم 
حظوظهم» وتأخرت عن إدراكه أقدامهمء إلى الطعن عليه والقدح فى 
احتجاجاته وعلله . . . :(25, 

ولعل نظرة فاحصة فى مصادر هذا السفر الجليل تؤكد ثتا أن ابن جتى 
قد اعتمد على مصدرين رئيسييين أحسن انختيارهما وأجاد فى الإفادة بهماء 
فهو قد اعتمد على العديد من شيوخ العربية وعلمائها ومفكريها من أساتذته 

قين والمعاصرين له كما اعتمد ابن جنى على آراء وأقكار ما ينيف على 


5/١ الخصائص‎ )1( 
.5087 7/١ الخصائض‎ )1( 


َه 
خمسين عالمًا من علماء اللغة والنحو والقراءات» وتشمل هذه القائمة على 
عديد من علماء اليصرة وعلماء الكوفة. وهو فى جمعه بين علماء 
المدرستين» يجعلنا نطمئن إلى القول بأنه يمثل الاتجاعين معّاء فيما يعرف 
بالمدرسة البغدادية وهو يعد رائد) من روادها فى جيلها الثاتى. 

ويتبغى أن نؤكد أن اعتماد ابن جنى على هذه المصادر» لم يكن مجرد 
ناقل أو مردد لآراء أصحابها من العلماء قحسبء بل إنه كان دائمًا - يدلى 
بدلوء» فيناقش هذه الآراء ويقبل ما يوافق وجهة نظره. فيقرظ أصحابها ويثنى 
عليهم؛ ويرفض منها ما يخالف وجهة نظره» وييتعد عن تفكيره ومتهجه. 

ويأتى فى مقدمة هؤلاء العلماءء شيخه وأستاذهء بو على الفارسى» 
الحسن بن أحمد بن عيد الغفار» وقد يلغت مرات ذكره فى خصائصه حوالى 
اثتتسين وثلايين ومائة مرة» ولا غرابة أن تصل مرات ذكره إلى هذا العده 
الكبيرء فلقد كان أبو على الفارسى» شيخ ابن جنى بلا منازع» فقد لازمه 
زمنًا طويلاً يصل إلى حوالى أربعين سنة؛ لا ينقطع عنه ولا ينفصل فى حله 
وترحاله» ولا غرابة أن يظهر ابن جنى من الحب والتقدير لشخصه والإقبال 
والانتفاع بعلمهء وهو يصرح يذلك معتزا مفاخر؟. 

وتجمع الروايات على أن لقاءء الأول بأستاذه» كان فى جامع الموصل ٠١‏ 
عندما كان ابن جنى يجلس لتدريس العربية وهو ما يزال فى سن صغيرء وأن 
أبا على وجده مقصر) فى مسألة قلب الواو ألقّاء فارشده إلى الصواب» وقال 
له تر 


ت وآنت حصرم !200 وقد ألف ابن جن كتبه وأعسماله فى حياة أستائه» 


(1) بدات تلك الصحية منة 7817 ه وابن جنى فى الخامسة عشرة من عسمره انظر: تاريخ بغداد 
147 وبغية الوعاة 37317 


ب« 
وكان أبو على يستحسن تآليفها ويقرظها بالثناء والتقديرء ومن ذلك ما ذكره 
ابن جنى فى الخصائص : «وقلت مرة لأبى بكر أحمد بن على الرازى ‏ رحمه 
الله - وقد أفضنا فى ذكر أبى على ونبل قدره ونياوة محله: أحسب أنت أبا 
على قد خطر له واتتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا: 
فأصغى أبو بكر إليه ولم يتبشع هذا القول عليهة 2١7‏ ويقول أيضًا: «ولله هو 
وعليه رحمته! فما كان أقوى قياسهء وأشد بهذا العلم اللطيف الشريف أنسهء 
فكأته إنما كان مخلوقًا له وكيف لا يكون كذلك؛ وقد أقام على هذه 
الطريقة مع جلة أصحابها وأعيان شيوخها سبعين مسنة» زائحة علله ساقطة 
عنه كلفهء وجعله همه وسدمهء لايعتاقه عنه ولد ولا يعارضه فيه متجرء ولا 


يسوم به مطليًا ولا يخدم به رئيسًا إلا بأخمرة» وقد حط عنه أثقاله» وألقى 
عصا ترحاله»99 , 

القد كان ابن جنى دائم الإفادة والاستزادة من علم أستاذه ومن آرائه» وهو 
يشبه نفسه فى ذلك يسيبويه فى نقله من علم الخليل7؟ غير أنه يذكر أن أستاذه 
كان بسأله فى بعض المسائل» وأنه كان يأخذ يرأيه فيهاء وكان يدونه فى 
بعض كتبه» وفى ذلك يقول ابن جنى: «وقلت مرة لأبى على رحمة الله - 
قد حضرنى شىء فى الإتباع فى : نقيذ. وإن عرى أن تكون عيته حلقية» وهو 
قرب القاف من الخاء والغين» فكما جاء عنهم: الشخير والرغيف كذلك جاء 
(1) الخسائض /١‏ 508. 
(1) الخصائص 79 5906 
(7) لقد كان أبو على الفارسى إمامًا من أثمة البصريين» وشيةً لمدرسة نحوية؛ لها تلاميذ 


ومريدون ينقلون عنه ويرجعون إليه: فيؤلف ابن جنى كتاب: اللمع يجمعه من كلام شيخهء 
الحجة 31. 0 


مه 

عنهم: النقيذ» فجاز أن تشبه القاف لقربها من حروف الحلق بهاء كما شبه 
من أخفى النون عند الخاء والغين إياهما بحروف الفمء فالثقيذ فى الإتباع» 
كالمنخل والمنغل فيمن أخفى التون» فرضية وتقبله: ثم رأيته بعد ذلك فى 
تذكرته76١2‏ وكان أبو على كثيراً ما يسترشد برأى تلميذه ابن جنى» وكشيرا 
ماكانا يتينادلان الرأى فى مسألة من المسائل؛ حتى يصلا فيها إلى رجه 
الصواب» وفى ذلك يقول ابن جنى: «ودخلت يومًا على أبى على رحمه 
الله - شائيًا آخر النهار» فحين رأنى قالى لى: آين كنت؟ أنا أطليك 
وما ذلك؟ قال: ما تقول فيما جاء عنهم من حَوْريت؟ قخضنا ممًا فيه فلم 
نحل بطائل منهء فقال: هو من لغة اليمن» ومخالف للغة بنى نزارء فلا 
ينكر أن يجىء مخالقًا لأمثلتهم('2. كما كان ابن جنى يذكر رأى أستاذهء لكنه 
لا يرتضيه: ويذكر غيرهء ومن ذلك قوله: «سالت يومًا أبا على - رحمه الله - 
عن تجفاف» أتاؤه للإلحاق بباب قرطاس؟ فقال: نعمء واحتج فى ذلك بما 
انضاف إليها من زيادة الألف معهاء قعلى هذا يجوز أن يكون ما جاء عنهم 
من باب أملود وأظفور ملحقًا يباب عُسلوج وُملوجء وأن يكون إطريح 
وإسليج ملحفًا بباب شتظير وختزيره؟ ثم نجده يرفض هذا الرأى ويعارضه 
بقوله: «ويبعد هذا عندى» لأنه يلزم مته أن يكون باب إعسصار وإسنام ملحقًا 
يباب جديار وهلقام» وباب إفعال لا يكون ملحقّاء آلا ترى أنه فى الاصل 
للمصدرء نحو إكرام وإحسان وإجمال وإتعام» وهذا مصدر فعل غير ملحق» 


(7) الخصائض 7١‏ لهل 23 575 38997 
() الخصائص /١‏ 581 


44 
فيجب أن يكون المصدر فى ذلك على سمت فعله غير مخالف لهء وكأن 
هذا ونحوه إنما لا يجوز آن يكون ملحقًا من قبل أن مازيد على الزيادة 
الاولى فى أوله إنما هو حرف لينء وحرف اللين لا يكون للإلحاق» إنما 
جىء به كمعنى » وهو امتداد الصرت يهء وهذا حديث غير حديث الإتحاق» 
آلا ترى أنك إنما تقابل بالملحق الأصل. وباب المد إنما الزيادة أبناء 
قالامر على ما ترى فى البعد غايتان2!76 وقد يصل الامر فى مخالفة ابن 
جنى لاستاذء فى المنهج والطريقة: فقد آلف أستاذه كتاب: «الحجة فى 
توجيه القراءات السبع»("2 فإذا بابن جنى يؤلف كتابًا فى الانتصار للقراءات 
الشاذة. وهو كتاب: «المحتسب فى تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح 
عنها»9؟ . 
القد أفاد ابن جنى من آراء البصريين الأوائل» واعستمد فى خخصائصه على 
آراء هؤلاء العلماء فى اللغة والنحوء فلقد ورد ذكر أبى الأسود بأشعاره: فى 
مسائل ارتضى بعسضها ابن جنى فى سعة القياس» على الرغم من عدم 
سماعها من العسربء فهو يقول: «واعلم أن الشاصر إذا اضطر جاز له أن 
ينطق بما ييسيحه القياس»ء وإن لم يرد به سماعء آلا ترى إلى قول أبى 
الاسود: (الرمل): 


شعرى عن نخليلى ما الذى 
قغاله فى الحب حتى ودعه 
(1) الخصائض /١‏ 2557 


(؟) الحجة لأبى على تحقيق على النجدى وآخرين 14:17 ه - 1644م 
(*) المحتسب. تحقيق على التجدى وآخرين 1741ه. 


ب 

ويقول ابن جنى: وعلى ذلك قراءة بعضهم: <اما وَدعَك ربك وما قن 
(لضحى: ) بالتخفيف. أى: ما تركك؛ دل عليه قوله: 8 وماقَلَ 4 لان 
التركء ضرب من القلىء فهذا أحسن من أن يعلّ ياب اس حوذ واستنوق» 
لأن استعمال (ودع) مراجعة أصلء وإعلال استحوذ واستنوق ونحوهما من 
المصحح ترك أصل» وبين مراجعة الأصول إلى تركها مالا خفاء به( وهو 
يعقب هنا على بيت أبى الاسسود بقوله: فشاذء وكذلك قراءة بعضهم: «وما 
ودعك ريك وما قلى؟. 

والحق» فإن ابن جنى يتفق فى هذا التحليل والتفسير مع نظريات التطور 
الصوتى الحديثة» وبخاصة نظرية: «الركام اللغوى؛ فالامثلة التى ساقها ابن 
جنى للفعل الأجوفء تعد من قبيل الركام اللغوى» لظاهرة كانت سائدة فى 
الاستعمال القديم تطورت» ولم يتبق منها سوى تماذج قليلة تنبيء عنهاء وأن 
ذلك قد حدث أيضنًا للغة الحبشة من اللغات السامية» فما تزال فيها نماذج 
لأفعال جوفاء جاءت على الأصل» على صورة كونها صحيحة» ومن ذلك 
الفعل هههئز08 بمعنى : تحقق» والفعل: 138ةلاإلإقك بمعنى : دان:99 . 

كما أفاد ابن جنى ‏ أيضا ‏ من الخليل بن أحمد الفراهيدى. وقد ورد 
ذكرء كثير فى خصائصهء ففى دياب فى السعربى يسمع لخة غيره أيراعيها 
ويعتمدهاء أم يلغيها ويطرح حكمهاة”؟ يقول ابن جنى: «أخيرنا أبو على عن 
() الخصائض /١‏ 595 كنا 14/١‏ 
(1) انظر: بحوث ومقالات فى اللغة 54 وما بعدها: 

.165 - 163 ,معدم ودع طدءتووتطئة ععة علتتفسس 6 تسمقصب لاط 

حيث ريه فى الأقعال المعتلة ‏ 

(؟) الخصائصض 5/ ١5‏ وما يعدها. 


لفن 
أبى بكر عن أبى العباس عن أبى عثمان عن أبى زيد قال: سألت خليلاً عن 
ن قالوا: مررت بأخواكء وضربت أعواكء فقال: هؤلاء على قياس 
الذين قالوا فى: ييأسء» ياءسء أيدلوا الياء لانفتاح ما قبلها. . .276 ويقصر 
ابن جنى هذا الباب يتسمامه على الانتصار لقياس الخليل وتاكيد صحعه0» 
وعلى هذا النحو من التحليل» نجده ‏ أيضًا ‏ يحاول تفسير رأى الخليل 
وتوضيح وجهاته فى قباب فى المثلين كيف حالهما فى الاصلية والزيادة» 
وإذا كان أحدهما زائناء فأيهما هوه(" قبعد عرضه لأحوال الأسماء 
والافعال» عندما يجتمع فيهما حرف أصل ومعه حرقان مثلان» أو إذا كان 
فيهما أصلان ومعهما حرفان مثلان» أو إذا كان فيهما ثلائة أحرف أصول 
ومعهما: مثلان غير ملتفيسين. . ويعدما يتتهى من عرض الصور المختلفة التى 
يأنى عليها المثلان وحكمهماء ومتى يكونان أصلين ومتى يكون أحدهما 
زائدا. . . يستعرض بالتفصيل مذهب كل من الخليل ويونس» ثم يقول: 
«فلذلك اعتمدناء وأنشأنا الاحتجاج للخليل عنه. .6( وهو يقول: «فهذان 
أيضًا - ما يشهد بصحة قول الخليل0*» ونجده فى باب إمساس الألفاظ أشباه 
المعائى 290 يقول: اعلم أن هذا وضع شريف لطيف: وقد نبه إليه الخليل 
وسيبويهء وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته”؟2 بيد أننا نجده يقول 
فى موضع آخر فى (باب فى التعبيسرين يعترضان فى المثال الواحد بأيهسما 
يبدأ0» وقول الخليل فى تخفيف هذا المشال: أدىء طريف وصعب 


(0) الخصائض ؟/ 14. (1) انظر: الخصائصض ؟/ 14 - 213 
(؟) الخصائص )/ 61 - 94. (4) الخصائص 5/ 517. 
(0) الخصائتص 38/76 () الخصائض 7/5 365, 


(7) الخصائض 361/5 (8) الخصائص 28/76 


ل 
ومتعبء وذلك أنه قدر الكلمة تقديرين ضدين» لأنه اعتقد صحة الواو 
الميدلة من الهمزة. . . فلذلك قلنا إن قى مذهيه هذا ضنريًا من 
التناقفى . . 2006, 

وإذا انتقلنا إلى سيبويهء فإنما نجده وقد أفاد من الكتاب ‏ أيضًا - وهو 
يستند إلى آراته فى تدعيم ما يرى فيه الصواب» وتتجلى إقادته واضحة فى 
خصائصه منذ بدايتهء قفى باب القول على الفصل بين الكلام والقول7"© يذكر 
قول سيبويه: «واعلم أن قلت فى كلام العرب» إنما وقعت على أن يحكى 
بهاء وإنما يحكى بعد القول ما كان كلامًا لا قولاء قفرق بين الكلام والقول 
كما ترى...00© ثم يختتم الباب بقوله: «وقد علمت بذلك تعسف 
المتكلمين فى هذا الموضع» وضيق القول فيه عليهم»؛ حتى لم يكادوا 
يفصلون بينهبماء والعجب ذهابهم عن نص سيبويه فسيه» وفصله بين الكلام 
والقول» ولكل قوم سنة وإمامها»©». 

وعلى هذا النحو من الإفادة والإعجاب يآراه مسيبويه نجد ابن جنى يذكر 
آراءه ويعتمد عليها ويعتد بصحتها وصرابهاء حيث تجده يقول: «والذى رواه 
صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركةء لا حذفها البتة» وهو أضبط لهذا الآمر 
من غيره من القراء الذين رووه ساكتاء*» وذلك كقراءة أبى عمرى فى قوله 
تعالى : طقَحَوبُوا إلى بتكم © «ابترة:04) مختلسًا غير مسمكن كسرة الهمزة30» 
(1) الخصائص /١‏ © - 55 
(5) الخصائص /١‏ 18 - 14 (4) الخصائص 87/1 
(0) الخصائض /١‏ 90 
(7) الخصائص /١‏ الا وانظر: الكتاب 147/31 السيبويه ‏ بولاق 17515 - 1711ه. 


1# 


غير أثنا نجده يرجح رأى يونس بن حبيب على رأى سيبويهء فيقول: «قاما 
رأى يونس: بنتى وأختى ‏ فمردود عند سيسبويه» وليس هذا موضوعًا للحكم 
بينهماء وإن كان لقول يونس أصول تجتدبه وتسوغه27 بل إنه يرفض رأيه - 
أيضًا ‏ ولا يقبلهء فهو يقول فى «باب فى نقض المراتب إذا عرض هناك 
عارض) 7" فى كثرة تقديم المفعول به على القاعل» وأنه لما استصر وكثر 
يصير كأنه هو الأصلء وتأخير الماعل كأنه هو الاصل - أيفمًا ‏ يقول: «فإن 
قلت إن هذا ليس مرفوعًا إلى العسربء ولا محكيًا عنها أنها راته مذهيّاء 
وإئما هو شىء رأه سيبويه واعتقده قولا» ولسنا نقلد سييويه ولا غيره فى 
هذه العلة ولا غيرهاء فإن الجواب عن هذا حاضر تيد والخطب فيه 
أيسرة9؟. 

غير أنه يعود ثانية فى باب غلبة الفروع على الاصول”؟) فيقول: فإن 
قيل» وما الذى سوغ سييويه هذاء وليس مما يرويه عن العرب رراية» وإنما 
هو شىء رآه واعتقده لنفسه وعلل به؟ قيل يدل على صحة ما رآه من هذا من 
ذهب إليه ما عرفه وعرفناء معه. . .2*92 بل إننا نجده وقد أفرد للثناء عليه قرابة 
الصفحة الكاملةء ومن ذلك قوله: «جاز تصاحب هذا العلم (أى النحو) 
الذى جمع شعاعه وشرح أوضاعه ورسم أشكاله ورسم أغفاله وخلج أشطانه 
وبعج أحضانه وزم شوارده وأقاد موارده. . .06©. 
وأما الكسائى. الذى يعد واحد) من 


رز علماء الكوفة ومؤسسيهاء فإته 


(1) الخصائض 7/١‏ 501 (5) الخصائض /١‏ 747 وما بعدها. 
(5/ الخصائض /١‏ 84. (5) الخصائض /١‏ 700 وما يمدها. 
لخمائص /١‏ 4+ (5) الخصائض 2١‏ 6ع - و8 


لل 


لم ينل نفس المكانة التى نالها معاصره صيبويه عند اين جنى وئيس آدل على 
ذلك من اقنصاره الاخذ عنه فى ذكر بعض الروايات عن العرب فى قولهم 
كذا وكذا!! ومن ذلك مثلاً ما ذكره ابن جنى بقوله: #وحكى الكسائى أنه 
سال بعض الأعراب عن أحد مطايب الجزورء فقال: مطيب» وضحك 
الاعرابى من نفسهء كيف تكلف لهم ذلك من كلامه. . .2176 وكقول 
الكسائى - أيضًا - وسمعت من أخحوين من بنى سليم يقولان: نما ينمو» ثم 
سألت بنى سليم عنه قلم يعرفوهة("2 بيد أنتا نجدء يثتى عليه فيقول: «وقد 
فعلت العرب ذلك منه قولهم: أوار النارء وهو وهجها ولفحهاء ذهب فيه 
الكسائى مذهيًا حسنّاء وكان هذا الرجل كثيراً فى السداد والثقة عند 
أصحابناء قال: هو (قُعال) من وأرت الإرة» أى: احتفرتها لارام الثار 
فيها"" بيد أننا نجده يحكم بشذوة قراءته فى قوله تعالى : ما أنزل إليْلك 
(البقرة: 4) فيقرأه الكسائى: "بما انزليك» فيقول: «وقياسه فى تخفيف الهمزة 
أن تجعل الهسمزة بين بين96؟2 ولم ينسب أبو حيان هذه القتراءة إلى أحدء 
وحكم عليها بالشذوة©». 

وإذا انتقلنا إلى الميرد» وهو إمام مدرسة البصرة فى عصرهء قإننا نجد 
ابن جنى» وقد أفاد من آرائه وأقواله» ومن ذلك قوله: #ويدلك على أن 
اله ن السعرب قد يتكلم باللغة وغيرها أقوى فى القياس عنده منها ما 
(1) الخصائص /١‏ 414. 
(5) الخمائص 7١‏ 721 
(*) انخصائص ؟/ 44 ؟/ 41 وانظر © 711 حيث ثتلؤء عليه كذلك. 


(1) الخصائض 2/89 1ل 26 2380 
(0) البحر المحيط /١‏ 18 لأبى حيان التوحيدى ‏ القاهرة 1174 ه. 


نا 

حدثتا به أبو على رحمه الله - قال عن أبى بكر عن أبى العباس أن عمارة 
كان يقرأ: «ولا الليل سابق التهار» بالنصبء قال أبو العياس: فقلت: ما 
أردت؟ فقال: أردت: (سابق التهار) قال فقلت له فهلا قلته؟ ققلت: لو قلته 
لكان أورن:20. 

وهو يعارض المبرد فى رفضه للقراءة فى قوله تعالى « وَانّقُوا اله اذى 
تَسَاءلُون به والأرْحَام» (انساء: )١‏ وهى قراءة حمسزةء يقول ابن جنى: اليست 
هذء القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه وذهب 
إليه أبو العباسء بل الأمر فيها دون ذلك وآأقرب واخف وألطفء وذلك أن 
الحمزة أن يقول لابى العباس: إننى لم أحمل (الأرجام) على العطف على 
المجرور المضمرء بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثائية» حستى كأنى قلث: 
(وبالارحام» ثم حذف الباءء لتقدم ذكرهاة("2: والحق أن اين جنى قد 
أحسن واجاد فى تسخريجه الإعرابى هذاء فقاعدة الحذف فى اللغة العربية 
الفصحى» واحدة من قواعد التحصويل الأساسية. وهى قد وردت كيرا فى 
القرآن الكريم مسواء أكان الحذف إجباريًا أم اختيارياء كما هو الحال فى 
الآية السابقئة» حيث اقشضت ضرورة الإعجاز والييان قيها استعمال هذا 
الحذف الاختيارى» وعلى قواعد اللفة أن تفسح المجال لمثل هذه 
الاستعمالات القرآنية المعجزة9؟. 
(4) الخصائض 79 076 0 
(1) الخصائص /١‏ 546 
(7) قاعدة الحقف بنوعيهاء إحدى القواعد التحويلية؛ التى ذكرها: بائش: مه والتى تستخدم 


فى تحويل الابنية العميقة؛ التى تمثل الجمل الاصوليةء إلى آبنيتها السطحية» انظر؛ متأعهه 
20 م ,تقاطزى لعستتصوم عمد ما دمناع فداص هآ ركذا: فراعد تحويلية للغة ‏ “ 


لنايل 
أما القراءء فإنه يقدم آراءه وأقوالهء ويفيد مما جاء نيهاء يقول ابن جنى: 


» وثبةء ورثةء ومثةء؛ إن ما كان من 


«ومن ذلك قول الفراء فى نحو 
ذلك المحذوف منه الواوء فإنه يأتى مضموم الأول» تحو: أّفةء وبرة» 
وثيةء وكرقء وثلة؛ وما كان من الياء» فإنه ياتى مكسور الأولء نحو متهه 
ورئة وهذا ا سنة» فيمن قال: ستوات» وهى من السواو كما 
ترى. . .2072 ويذكر ابن جنى أن ما ذهب إليه الفراء فى: الجاهء إلى أنه 
مقلوب عن الوجه «وروينا عن الفراء» أنه قال: سمعت أعرابية من غطفان. 
وزجرها ابنهاء فقلت لها: ردى عليه» فقالت: أخاف أن يجوهنى بأكثر من 
هذاء قال: وهو من الوجهء أرادت: يواجهنى» وكان أبو على رحمه الله - 
يرى أن: الجاه مقلوب عن الوجه أيض("© وقد نجده ينتسصر لرإى الفراء 
على رأى أستاذه أبى على فيقول: «وقال الفراءء أصلها: هل رجر رحث. 
ودخلت على أم؛ كأنها كانت: هل أمْ أى: أعجل واقصدء وأنكر أبو على 
عليه ذلك وقال: لا مدخل هنا للاستفهسام» وإنما هى عنده زجر وحث»20 
كما اعتمد ابن جنى على روايات الفراء فى باب مطل الحركات!؟؟ فيقول 
«وحكى الفراء عنهم: كلت لحم شأةء فمطل الفتحة. فانشا عنها انهاه" 
كما يذكر ابن جنى أنه وجد بخط أبى أقوالاً للفراء ذكرها وسلم بوجاهتهالا' 
> العربية 78 - 44 د. محمد على الخولى - الرياض 1941م والتحو العربى والدرس الحديث 
4 181 د. عبده الراجحى ‏ الإسكتدرية /147مء وعلم اللغة الشابلى 36 - ١197م‏ 
أحمد سليمان ياقوت ‏ الإسكتدرية 15840م. 
)١(‏ الخصائص /9١‏ 239/7 (1) الخصائض 76 077 


©) الخصائض 7 89-88 (4) الخصائض © 2351 
(5) الخصائصض ©/ 158 () الخصائص © 931-144 


ا 


وهو يتتصر فى موضع آخر لآبى عمرو الجرمى على الفراء فى سؤاله الفراء 
عن أصل فى: قُمء فيقول: ويدل على صحة أبى عمرو إسكانهم إياء وهى 
مقتوحة. ل ,200 

وأما ثعلب» فإنه قد نال حظا واف من اعمتماد أبن جنى عليه» فى عديد 
من مواضع خصائصه: ومن ذلك ما ورد قى «باب القول على الاطراد 
والشذوذ”"2 ويقول فيه ابن جنى: «والثالث المطرد فى الاستعمال» الشاذ فى 
القياس» نحو قولهم» أخوص الرمث» واستصويت الأمرء أخبرنا أبو بكر 
محمد بن الحسن عن احمد بن يحيى قال: يقال: استصويت الشىء ولا 
يقال: استصبت الشىء؛ ومته: استسحوذ وأغيلت المرأة واستنوق الجمل» 
واستتيست الشاة» وقال زهير: (الطويل): 

* هناك إن يستخولوا المال يُخولوا * 
ومنه: استفيل الجمل» قال أبو النجم: (الرجز)0©: 
يلبر عينى مصعب مستفيل * 
ونجده يتحفظ على تفسيره قول الشاعر: (الطويل)229: 
وما كنت أخشى الدهر إحلاس مسلم 
من الناس ذنيا جساءه وهو مسلما 

حيث يقول: #وأخصبرنا محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى ‏ أحسبه 
عن ابن الاعرابى - بقول الشاعر (البيت السابق) ثم يقول: وقال فى تفسيره 
(؟) الخصائض /١‏ 41 وما يمدعا. 
() التخصائص /١‏ هة. 
(5) انظر: مجانس تعلب 51 والامالى 1١3 /١‏ واللسان (حلس) 1/ 51 
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معناء: ما كنت أخشى الذهر إحلاس مسلم مسلمًا نبا جاءه وهوء ثم يعلق 
على ذلك قائلاً: «ولو وكد الضمير فى جاءه هو وهو لكان أحسنء» وغير 
التوكيسد أيضًا جائز»"1؟ وهو يعترض على رأى ثعلب وينتتصر لرأيه ورأى 
أستاذه أبى على فى تفسيره قول الشاعر: (مجزوء الكامل)220: 
إن ته بطين بلاد قور 
م برتعصس ون من الطلاح 
حيث يقول: «فيجوز أن تكون (أن) هى الناصبة للاسم مخففة غير أنه 
أولاها الفعل بلا فصل» كما قال الآخر (البسيط): 
أن تحملا حاجة لى خف محملها 
تستوحيا نعمة عندى بها ويدا 
أن تقرآن على أسماء ويحكما 
منى السلام وألا تعلما احذا 
سألت عنه أبا على رحمه الله فقال: هى مخففة من الثقيلة. كأنه 
قال: أنكما تقرآن» إلا أنه خفف من غير تعويض”؟ ثم يقول: «وحدثنا أبو 
بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحبى قال: شبه (إن) ب (ما) فلم يعملها 
كما لم يعمل ما «وفى موضع آخر نجد ابن جنى» وهو يشتد فى نقده لثعلب 
إلى حد أنه ينعته بالمتعجرف حيث يقول: #وذهب أحمد بن يحبى فى قوله: 
(الرجز)0؟؟: 


* يرد ملخًا وهدير؟ زغدبا *# 


(1) الخصائض /١‏ 707 
(؟) انظر: الفهرست ٠٠١7‏ والشاعر هو القاسم بن معين. 
(5) الخصائض 7١‏ 84-0 () ميوان المجاج 4/. 


1 
إلى أن الباء زائدة» وأخذه من زغد البعير يزغد زغدا فى هديرهء وقوله: 

إن الباء زائدة كلام تمجه الآذان وتضيق عن احتماله المعاذير وأقوى ما 
يذهب إليه فيه أن يكون أراد أنهما أصلان مقتربان كسبط سبطرء وإن آراد 
ذلك أيضًا ‏ فإنه قد تعجرف27 وهو يعد ذلك من قسيل سقطات العلماء 


بيد أننا نجده وقد امتدحه وأجزل الثناء له» حيث يقول: «ولله أبو العباس 


أحمد بن يحبى؛ وتقدمه فى نفوس أصحاب الحديث ثقةء وأمانة وعصمة 
وحصانةء وهم عيار هذا الشأن. وأساس هذا البنيان»2©. 
كما أفاد ابن جنى من آراء الاصمعى» وأكثر من الاعتماد عليها وعلى 
رواياته» وقد حفلت الخصائص بهذه الآراء وتلك الروايات: ومن ذلك ما 
ذكره ابن جنى من حديث الخيل بن أسد النوشجانى قوله: أنه قرأ على 
الأصمعى من أرجوزة العجاج قوله: 
يا صاح هل تعرف رسمًا مكرسًا * 
ويقول النوشجانى: فلما بلغت: 
* تقاعس العز بنا فاقعنا * 
قال لى الاصمعى: قال الخليل: أتشدنا رجل: 
* ترافع العزبتافارثئععا *»* 
ققلت: هذا لا يكون» فقال: كيف جاز للعجاج أن يقول: 
* تقاعس العز بتا فاقعنسسا * 
ويعلق ابن جنى بعدة احتمالات» تؤكد عدم إدراك الاصمعى للقياس» 
ولا نحكاية التعليل إلى الحد الذى جعل الخليل يقول للأصمعىء عندما 


(1) الخصائض ١‏ فى عر فلك 724/6 (؟) الخصائض © 538 


1 
آراد الأخير أن يعلمه الخليل علم العروضء وأن ذلك تعذر على الاصمعى: 
وبعد عنهء فياس الخليل منهء فقال له يومًا: يا أيا سعييدء كيف تقطع قول 
الشاعرلا): 
إذا لم تستطع شيثًا قدعه 
وجاوزهء إلى ما تسستطيع 

ففطن الأصمعى إلى ما يريد الخليل أن يبلغه إياه من بعد علم العروض 
على فهمه وإدراكه؛ ونجده وقد استشهد فى باب فى التطوع بما لا يلزم»9؟2 
بما أنشده الأصمعى لبعض الرجاز من قصيدة تتألف من 4 تسعة أشطرء 
التزم فيها جميعها بالظاء فى كل من العروض والضرب إلى جانب ظاء ثانية 
قبل ظاء الروى27 وقصيدة أخرى رائية طويلة؛ التسزم فيها قائله تصغير 
قوافيهاء وهى تتألف من سبعة وعشرين بينًا من بحر مشطور السريع9؟» 
وقصيدة أخرى ثالثة؛ تتألف من خمسة ونخمسين بِينّاء التزم فيها صاحبها 
اللام المسشددة من أونها إلى آخرها”*»؛ وقصيدة رابعة تتألف من ستة 
وعشرين بسنا لغيلان الربعى: أطردت جميع ققوافيها على جر موضعهال؟ 
فهذه قصائد أريع» تبلغ مجموع أبياتها مائة وسبعة وعشرين سينًا وشطر)» 
التزم فسيها أصحابها بأمور صعبة وعسيرة» ندل على مقدرتهم وسلامة 
(1) انظر: الخزانة 5/ 43 والاصمصيات 47 - 40 والأقائي /١4‏ 7 (طيمة بولاق) رادب 


الكاتب 17 ومعاهد التنصيص ©/ 0755 والبيث تعمرو بن ممديكرب» وانظر: الخصائص 
لذ ملعيل 

(1) الخصائض 75 184 وما يعدهة. (7) التصاقض ©/ 586 

(4) الخصائض ؟/ 776 - 784 (0) المخصائض 75 565-708 

(5) التخصائض ؟/ ١6.‏ - 767 


31 
قرائحهم» وأنشدها جميعًا الأصمعى ورواهاء وغير العديد من الأمثلة التى 
ذكرها الاصمعى بروايته عن الأعراب. أو تفسيره لهاء وتجده يثنى على 
الاصمعى فى تحليله قول المثقب العبدى: 
أفاطم قيل بينك شولينى 
ومتعك ما سات كأن تبينى 
يقول ابن جنى: «فهذه رواية الاصمعى: أى: منعك كبّينك» وإن كنت 
مقيمة.. أى: منعك إياى ماسألتك هو ب: 
واذعب فى معانى الشعر»22 
أما أبو يكر السراج فإن ابن جنى قد أفاد ‏ آيضًا - من آرائه وأفكاره وإن 
وجدناء يبدا خصائصه بقوله: «وذلك أنا لم نر أحدا من علماء البلدين تعرض 
العمل أصول. على مذهب أصول الكلام والفقهء قآما كتاب أصول أبى بكر 
فلم يلمم فيه بما نحن عليه إلا حرئًا أو حرفين فى أوله» وقد تعلق عليه 
به(" ونجده يقول فى: «باب فى العلة وعلة العلةه(© يقول: «ذكر أبو بكر 
فى أول أصوله هذاء ومثل منه يرع الفاعل قال: فإذا سثلنا عن علة رفعة 
قلنا: ارتفع بفعله. فإذا قيل: ولثم صار الفاعل مرفوعًا؟ فهذا سؤال عن علة 
العلة. . . ويقول ابن جنى: «فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة7؟) ثم ينتهى فى 
هذا الباب بقوله: «فقد ثبت بذلك أن هذا موضع تسمح فيه أبو بكر أو لم 
ينعم تأمله2*”6 وهو يتحفظ على متابعة أبى بكر السراجء فى أن الحاء الثانية 
فى حقفحثت بدل من ثاءء وأن أصله: حثئتء» وكذلك قال فى نحو: ثرة 


. . ورواية الاصمعى أعلى 


7 /١ الخصائصض 6 31373 #6 1415. (؟) الخصائصض‎ )١( 
2376/١ الخصائض 29 3872 (4) الخصائض‎ )5( 
.194 /١ (ه) الخصائص‎ 


ينا 
وثرئارة: إن الأصل فيها ثرارةء فأبدل من الراء الثانية ثاءء فقالوا: ثرثارة» 
وكذلك طرد هذا الطردء وهذا وإن كان عندنا غلطاء لإبدال الحرق مما 
ليس من مخرجهء ولا مقاربًا فى المخرج له فإنه شق آخر من القول» ولم 
يدع أبو بكر فيه تكرير الفاءء وإنما هى عين أبدلت إلى لفظ الفاءء قاما أن 
يدعى أنها فاء مكررة فلا. . .2006 ويرفض ابن جنى كذلك رأى ابن السراج 
كن فس ككبة: ميرصور مال أى: عارف بأسرار المال» فلا يخفى عته 
شىء من أمره» ويقول ابن جنى: «ولست آقول كما يقول الكوقيون وأبو بكر 
معهم: إن مسُرْسورا من لفظ السرء ولكنه قريب من لفظه ومعتاء”؟© ولكننا 
لانعدم استحسان ابن جنى لرأى ابن السراج فى خمصائصه» حيث يقول: 
«وكذلك قولهم: إن قمت قمت. فيجىء بلفظ الماضى والمعنى معنى 
المسضارع ٠.٠‏ وذلك أنه أراد الاحتياط للمعنى» فجاء بمعنى المضارع 
المشكوك فى وقوعه بلفظ الماضى المقطوع بكوته؛ حتى كأن هذا قد وقع 
واستفر: لا أنه متوقع مسترقب. وهذا تفسير أبى على عن أبى بكر وما 
أحسنهة9؟, 

ونجده لا يقبل رأيه فى أن التاء فى كلمة: تُماضر وتُرامز» فيقول: دولا 
وجه لذلك عندى. لأنها فى موضع عين عذافر: فهذا يقضى بكونها 
أصلاً»0؟2 وكذلسك يعلى على رأى ابن السراج بأن كلمة: ينابعات من أحد 
الفوائت قائلا: «فما أطرف أبا بكر أن أورده على أنه أحد الفوائت آلا يعلم 
أن سيبويه قد قال: «ويكون على يفاعل نحو اليحامد واليرامع. .6006 

كذلك نجده ‏ أيضًا ‏ وقد أفاد من أبى حاتم السسجستانى. ومن ذلك 


(1) الخصائص ؟/ 54 - (؟) الخصائص 150/5 
(©) الخصائض © 0١6‏ (4) اللخصائض ©/ 3987 
(0) الخصائص 76 188 


إرزنا 
قوله: «أخيرنا أبو إسحاق بن أحمد القرميسينى عن أبى بكر محمد بن هارون 
الروبانى» عن أبى حاتم سهل بن محمد السجستائى فى كتابه الكبير فى 
القراءات قسال: قرأ على اعرابى بالحرم: «طيبى لهم وحسن مآب» فقلت: 
طوبى» ققال: طيبى. فاعدت فقلت: طوبى» فقال: طيبى» فلما طال على" 
قلت: طوطوء قال: طى طى . أفلا ترى إلى هذا الاعرابى: وآنت تعتقده 
جافيًا كزاء لا دمئًا ولا طيّعاء كيف تبا طبعه على ثقل الواو إلى الياءء فلم 
يؤئر فيه التلقين» ولا ثنى طبعه عن التسماس الخفة هز ولا تمرين» وما ظنك 
به إذا خلى مع سومه وتساتد إلى سليقته ونجره6””؟ وهو يعلق على نفس 
الرواية فى موضع آخصر قائلاً: «أقلا ترى إلى استعصام هذا الاعرابى بلغته 
وتركه متابعة أبي حاتم»20©, 
أما أبو الحسن الاخفش» فإتنا نجد ابن جنى يذكر فى مستهل خصائصه» 
أنه صنّف فى شىء من المقابيس كتيًا إذا أنت قرنته بكتابنا هذاء علمت بناك 
أننا تبتأ عنه فيه» وكغيناء كلفة التعب يه وكافأناه على لطيف ما اولاناه من 
علومه المسوقة إلينا المغيضة ماء البشر والبشاشة عليناء حتى دعا ذلك آقوامًا 
نزرت من معرفة هذا العلم خطوطهمء وتأخرت عن إدراكه أقدامهم» 
إلى الطعن عليه والقدح فى احتجاجاته وعلله»0" بيد أننا نجده يذكر بعد 


عرضه لقول ضغيغم الأسدى7؟ (الواقر) . 


(1) آسلفنا من قبل أن ابن جنى لا يرى فرثً) بين الواو والياءء بل هو يسرى بينهماء ويقول بان 
بينهما صلة ونسيًا. اتظر: سر صناعة الإعراب /١‏ 75 الخصائص /١‏ 41-18 

7 7١ الخصاتض‎ )5( .884 /١ الخصائصض‎ )1( 

104 7/١ الخصائصي‎ )4( 


1 
إذا هى لم يخقتى فى ابن عمى 
وإن لم آلقه-_الرجل الظلوم 

نجده بعد استعراضه المستفيض يقول: «وفى هذا البيت تقوية لمذهب 
أبى الحسن فى إجازته الرفع بعد إذا الزماتية بالابتداء فى نحو قوله تعالى 
ظإِذًا السمَاءُ انشقّت» (لانشقاق: ١‏ او ظإذَا امس كُوَرَت4 «العرير: © ثم 
يقول: «ومعناها يشهد لقوله هذاء شىء غير هناء غير أنه ليس ذلك غرضنا 
هناء إنما الغرض إعلامتا أن فى البيت دلالة على صحة مذهب أبى الحسن 
هذا فى إجراء واو شنوءة مجرى ياء حنيفة: فكما قالوا: حتفى قياسّاء قالوا: 
شتتئى أيضًا قياساء ويعلق قائلا: «وما ألطف هذا القول من أبى الحسن أو 
تفسيرء أن الذى جاء فى فَعُوله هو هذا الحرف» والقياس قابلة» ولم يأت فيه 
شىء ينقصهء فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء. وكان . أيضا - صحيحًا 
فى القياس مقبولاء فلا عزو ولا ملام6<١‏ وهو يصف رلى الاخمفش فى أن 
الكاف فى إياك حرف خطاب. . والهاء فى إياه حرف للغيبة» مخلوعة"عنهما 
دلاثة الاسمية فى: رأيشه وغلامى وصاحبىء بأنه مذهب مَوْلء وإن كان 
كذلك. .. جار على القوة ومقتاس بالصحة»2'7 وقد عرض ابن جنى للعديد 
من آراء الأخفش وتحليلاته؛ ورأى صوابها ووجاهة تفسيرها أحياناء وتحفظ 
عليها أحيانًا أخرى. 

أما المازنى» صاحب كتاب: التصريف» الذى حظى بشرح ابن جن. 
لهء تحت عنوان: المنصف فإن ابن جنى قد أفاد منه ومن مؤلفاته بعامة: 
ومن آرائه وتفسيراته كذلك؛ فقد أورد رأيه فى قول العرب: أقائم أخوك آم 
(1) الخصائض 2١‏ 115 7/1 350 (؟) الخصائص 75 184 


ينذا 

قاعد؟ هذا كلامهاء قال آبو عثمان: والقياس يوجب أن تقول: أقائم أخواك 
أم قاعدهما؟ إلا أن العرب لا تقول إلا قاعدان» فتصل الضميرء والقياس 
يوجب فصله ليعادل الجملة الاوئى»297. 

وهو يأخذ برأيه فى باب فى إسقاط الدليل» وذلك كقول أبى عثمان: لا 
تكون الصفة غير مفيدة» قلذلك قلت: عررت برجل أفعل» قصرف أفعل هذه 
لما لم تكن الصفة مضيدة» وإسقاط هذا أن يقال: قد جاءت الصفة غير 
مفيدة» وذلك كقولك فى جواب من قال رآيت زيذ): آلمنى ياقتى» فالمنى 
صفة وغير مفيدة2"76 ويرد عليه ابن جنى بقوله: «فكما اعتبر أبو عشمان أن كل 
صفة ينبغى أن تكون عفيدة» فأوجد أن من الصفات مالا يفيدء وكان ذلك 
كسر) لقوله”" ونجده وهو يعلل لما يراه المازنى من تفسير أن: مثل ما فى 
قوله تعالى: إِنَهُ َحَقَ مُثْل ما أَنَكُمْتََطقُود» «لدريت: +0 على أنهسما اسم 
واحدء بنى الاول على الفستح وهما جميعًا فى موضع رفع صفة لكلمة: 
حقء حيث يقول: «فإن قلت: فما موضع أنكم تنطقون؟ وذلك فى باب: 
خلع الادلة(؟» قيل: :هو جر بإضافة (مثل ما) يقول: «فإن قلت: آلا تعلم أن 
(ما) على بنائهاء لأنها على حرفين» الثانى منهما حرف لين: فكيف تجور 
إضافة المبنى؟ قيسل ليس المضاف (ما) وحدهاء إتما المضاف الاسم 
المضموم إليه (ما) فلم تعد (ما) هذه أن تكون كناء التأنيث فى نحو: هذه 
جارية زيدء أو كالائف والنون فى سرحان عمروء أو كياءى الإضافة فى 
بصرى القوم أو كألفى التأنيث فى صحراء زم أو كالائف والتاء فى290: 

* فى غائلات الحائر المتوه *# 

(1) الخصاتص 75 7771-6 (1) الخصائص ١.145 /١‏ () اللخصائص ١ثر‏ 144 
(4) الخصائصض 5/ 184 وما بعنها (5) ديوان رقية 133 


لهذا 

ثم يقول: هذا وجهء ويقول أيفمًا: *وإن شئت قلت: و (ما) فى إضافة 
المبنى! ألا ترى إلى إضافة (كم) فى الخيرء نحو: كم عيد ملكت؛ وهى 
مسبنية. . - ويقول - أيقمًا ‏ معللاً رأى المازنى: «وأيفمًا فلو ذهب ذاهب 


واعتقد معتفد أن الإضافة كان يجب أن تكون داعية إلى البناء من حيث كان 
المضاف من المضاف إليه: بمنزئة صدر الكلمة من عجزهاء وبعض الكلمة 
صوت والأصوات إلى الضعف والبناء لكان قولة» ©20‏ 

ونجده فى «باب فى تركيب المذاهب»2)9 يقدم لمذهب أبى عشمان 
المازنى فى انتخابه مذهيًا صرفيًا مركبًا من عدة مذاهب لعلماء آخرين» حيث 
نجده يعتقد مذهب يونس فى رد المحذوف فى التحقير» مثال ذلك: هوثير» 
تحقير لكلمة: هار» ويو يضع (اسم رجل) تحقير لكلمة: يضع و ربويلية » 
تحقير لكلمة: بالة» فى حين لا يرد المحذوف عند سيبويه؛ فيقال فيما سبق 
جميعًا: هويرء يضيع» بويلة0”© كما كان المازنى يرى رأى سيبويه فى صرف 
نحوء جوار علمّاء وإجراءه بعد العلمية على ما كان عليه قبلهاء فيقول فى 
رجل أو امرلة اسمها: جوار أو غواشٍ بالصرف بعد الرفع والجر على حاله 
قبل نقله» ويونس لا يصرف ذلك» ونحو علماء ويجريه مجرى الصحيح فى 
ترك الصرف:2©9, 

لم يقتصر ابن جنى فى مصادره فى هذا السفر الجليل» الخصائصض» 
على العلماء العرب فحسبء بل إننا نجده يعتمد على بعض الاعراب الذين 
لم تفسد لخاتهمء بعد أن يختبرهم ويتأكد من فصاحتهم وصدق نحيزتهمء 
(1) الخصائض ؟/ 188 - 147 (1) الخصائض ©/ 901 
(5) انظر: المخصائص 76 7١‏ - لالا. (4) المتصائض +7 75 


لا 
بل إنه يعقد لذلك بايا فى الخصائتص بعتوات: قباب فى ترك الاخف عن أهل 
المدرء كما أخذ عن آهل الويرة20. 

ومن هؤلاء الأعراب الذين أخذ عنهم وكان يثق بلغتهم: 

-١‏ أبو عبد الله محمد بن العساف العقيلى التميمى» يقول ابن جنى: 
وسألت يومًا أبا عبد الله محمد بن العساف العقيلى الجوثى التميمى ‏ تميم 
جوثة - فقلت له: كيف تقول: ضربت أخموك؟ فقال أقول: ضسربت أخاك 
فادرته على الرفع» فابى» وقال: لا أقول: أخوك أبناء قلت: فكيف تقول: 
نمسبربنى أخوك» فرقع: فقلت آلست رعمت أنك لا تقول: أخوك أبد؟ 
فقال: إيش هذا! اختلفت جهنا الكلام» فهل هذا إلا أدل شىء على تأملهم 
مواقع الكلام وإعطاتهم إياء فى كل موضع حقهء وحقه من الإعراب عن 
ميزة وعلى بصيرة» وأنه ليس استرسالا ولا ترجيمّاء ولو كان توهمه هذا 
السائل لكثر اختلافه» وانتشرت جهاتهء ولم تنقذ مقاييسه0©. 

؟- أبو صالح السليل أحمد بن عيسى بن الشيخ» يقول ابن جنى: 
«وآخيرنا أبو صالح السليل عن أحمد بن عيسى بن الشيخ قال: حدثنا أبو 
عبد الله محسد بن العياس اليزيدى» قال: حدثنا الخليل بن أسد 
النوشجانى. قال: حدثنى محمد بن يزيد بن زبان قال: أخيرتى رجل عن 
حماد الراوية: قال أمر النعمان» فنسجت له أشعار العرب فى الطنوج» قال: 
وهى الكراريس» ثم دفنها فى قصره الأبيض» فلما كان المختار بن أبى عييد 


(1) الخصلاض 75 8. 
(1) الخصائص /١‏ 81 - لالاء وكذا: معجم الآحباء ؟/ ٠١5‏ وفصول فى فقه العربية 541 


لدلن 
قيل له: إن تحت الآصسر كتزا» فاحتفره فأخرج تلك الأشعارء فمن ثم آهل 
الكوفة أعلم بالشعر من آهل البصرة90©. ١‏ 
ونستطيع أن تقرر أن هذا العالم الفذء الذى لم يكن يقنع يترديد ما سبق 
من علم وأدبء دون إعمال فكر ونظر» نقرر بأنه استطاع بما حباه الله من 
ذكاء متوهج ونباهة وعمق بصيرةء أن يصنع فى العربية أبوابًا لم يسبقه فيها 
أحدء فقد وضع أصولا ‏ غير مسسبوقة ‏ فى الاشتقساق ومناسبة الألفاظ 
للمعانى» وكان فى ذلك إمامّاء يبغى أن يتبعه تلاميذه» ليستفيدوا من فكره 
وعلمهء والحق فإن علماء عديدين قد استقادوا من علمه ونقلوا عنه» بيد أننا 
نجد اللغوى الكبير اين سينه؛ قد نقل من تراث ابن جنى وفوائده» وبحوثه» 
فى كتابه: المخصصء ففى هذا الكتاب» فصل كامل''2 هو من مسنع ابن 
جنى» لم يعزه ابن سيده إليه» ولقد أوقع هذا الإغفال فى نسبة المنقول لابن 
جنى أوقع ذلك العالم اللوى ابن منظور فى خطا كبير» حيث نجده يعزو 
أخذه للفصل السايق إلى ابن سيده» وهو فى الحق لابن جنى» ولعل مقارنة 
بين نص ابن جنى فى الخصائص» ونص ابن سيده فى المسخصص تؤكد 
ذلك» يقول ابن جنى : «واعلم فيما يعد - أننى على تقادم الوقت دائم التنقير 
والبحث عن هذا الموضوع: فاجد الدواعى والخوالج قوية التجاذب لى» 
مختلفة التغول على فكرى. . .06" ويقول ابسن سيدة: «وقد أدمت التنقير 


.502 /١ الخصائص‎ )١( 
؟ وما بسدعا‎ /١ الممخصص‎ )1( 
47 7١ الخصائض‎ )5( 


لد 
والبحث مع ذلك فى هذا الموضعء فقوجدت الدواعى والخوالج قوية 
التجاذب لى» مختلفة جهات التغول على فكرى. . 2306 

وبعد. . فإن هذا البحث قد آراد له صاحيه أن يؤكد أن علماءنا العرب» 
فى عجال اللغة والنحو وغيرهاء يتبغى علينا أن نعيد قراءة أعمالهم ومؤلفاتهم 
العديدة فى ضسوء المناهج اللغوية الحديثة؛ لتكشف عن معادئلها التفسية 
وجواهرها الشمينة؛ ونعرف إلى أى حد كان هؤلاء العلماء على درجة من 
البراعة والذكاء والتوقدء وأنهم تناوئوا قضايا عديدة» هى الآن أحدث ما 
توصلت إليه نظريات البحث اللغوى» وأنه يتبغى أن نضع هؤلاء العلماه فى 
المكانة العالية والمنزلة الرفيعة التى يستحقونها بكل اقتدار. 


(1) المخصص /١‏ 7 والحق فإن ابن سيدة من العلساء الذين يلتزمون نية النصوص إلى 
أصحابهاء وكتابه المخصص يشهد بذلك؟ ولمل هذا الإغفال من صنع الشساخ بدليل تنويههم 
عن يبا ومحو فى مواضع عديدة من الكتاب!!. 


فنا 


المراجح العربية والااجنبية 
- الخصائص » لابن جنى - تحقيق محمد على التجار ‏ القاهرة 
له 

- دراسات فى نحو اللخة العربية الوظيفى» د/ أحمد المتوكل - 

المغرب كقوام. 
دلائل الإعجارء لعبد القاهر الجرجانى - تحقيق محمود 

محمد شاكر ‏ القاهر مام 
شرح ابن عقبل على ألفية بن مالك» تحقيق طه 

الزيتى ‏ القاهرة ككقل- الاقام, 


- علم اللغةء نشأته وتطورهء د/ محمود جاد إلرب ‏ القاهرة 1488م. 
- اللسانيات واللغة العربية» د/ عبد القادر الفاس القهرى ‏ 

المغرب اققام. 
اللغة العريبة معناها ومبناهاء د/ تمام حسان - القاهرة لفلطةة 
اللخة والمسئولية» نوعم تشومشكى ‏ ترجمة وتمهيد 


وتعليق د/ حسام البهنساوى ‏ القاهرة /إققام. 
- محاضرات فى علم اللغة العام» دى سوسير - ترجمة 
د/ أحمد نعيم الكراعين ‏ الإسكندرية ممقام. 


- مظاهر النظرية التحوية. نوعم تشومسكى - ترجمة مرتضى 
جواد باقر العراق عمقام. 


نهنا 


- المعرفة اللغوية» بوعم تشومسكى - ترجمة د/ محمد قتيح - 


القاهرة #ققام, 
- نظرية تشومسكى اللغوية - جون ليونز - ترجمة 

د/ حلمى خليل - الاسكتدرية 16م 
- الوظائف التداولية فى اللغة العربية» د/ أحمد المتوكل - 

المغرب ة 
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المبحث الثالث 
الاطراد والعدول فى لغة الحديث النبوى الشريف 


دراسة اسلوبية فى الآصوات والابنية والتراكيب 


ييل 
يم( ع د 
سيم 

إن قفية الاستشهاد يلغة الحديث التبوى الشريف؛ هى من القضايا 
اللغوية الهامة التى توجب على الياحثين والذارسين ضرورة البحث 
والدراسة» فى محاولة للإجابة عن السؤال المطروحء حول امتتاع علماء 
النحو العربى الاوائل عن الاستشهاد بلغة الحديث 

وبعد التقدم المسلموس الذى شهنته الدراسات الأسلربية الحديثة» 
وبخاصة فى الربع الأخير من القرن العشرين؛ فإن اختبار مصداقية هذه 
الدراسات ومناهجهاء فى دراسة قضية الاستشهاد بلغة الحديث النبوى 
الشريفء يعد أمرا ضروريا ومطليا علمياء يتبغى بعلى الدارسين أن ينهضوا 
به» من أجل التوصل إلى التنائج الدقيقة والحقائق الأصلية»؛ حيث أثبتت 
الدراسات التطبيقية لمناهج الأسلوبية جداوها وفاعليتها فى مجالات عديدة 
سواء فى مججال الدراسات اللغوية أو الدراسات الأدبية وغيرها من 
الدراسات . 

وفى هذا الصدده؛ ينبغى أن نقدم توضسحا موججزاء حول مناهج 
الدراسات الأسلوبية واتجاهاتها وأن نتخير منها ما يتوافق ويتواءم مع 
دراساتنا فى هذا البحث. 
تتركز الدراسات الأسلوببة الحديئة على المفاهيم والأسس للآتية: 

-١‏ الشركيز على العلاقة بين المنشىء والنص» ويتمثل الأسلوب فى 
اختيار المنشىء فالأسلوب هنا اختيار. 


لهذا 

1- التركيز على العلاقة يبن النص والمتلقى» ويتمثل الأسلوب فى هذا 
الحال فى ردود الأفعال والاستجابات التى يبديها القارئ أو السامع حيال 
المنبهات الاسلوبية الكامئة فى النص فالأسلوب قسوة ضاغطة على حساسية 
المتلقى ‏ 

”- التركيز على الموضوعية بعزل كل من المنشىء والمتلقى والتعاس 
الاسلوب فى وصف النص وصفا لغوياء وثمة اتجاهات ثلاثة فى هذا 
الأساس وهى: 

( أ ) اتجاء يرى الأسلوب انحرافا على التمط. 

(ب) اتجاه يرى الأسلوب إضافة إلى تعبير محايد ‏ 

(ج) اتجاء يرى بأنه خصواص متضمنة فى السمات اللفوية تتتوع بتنوع 
البيئة والسياق217, 

ويجدر بسنا بعد هذا المرض الموجز لمفاهيم الأسلوبية واتجاهاتها 
المختلفة» أن نستضىء بحديثين شريقين لنحدد من خلالهما المفنهوم 
الاسلوبى المناسب الذى ينسسجم مع طبيعة الاحاديث النبسوية ومنطلقاتها 
اللغوية . 
الحديث الأول: 

يقول رسول الله مُه : «أنا خير من نطق بالضاد بيسد أنى من قريش 

أت فى بنى سعد فأتى فى اللحن»0©. 
(1) انظر الأسلوب دراسسة لغوية إحعسائية ط ص 45 والاسلوب والأسلوبية 9ه - 1١5‏ 

والأسلوب. مدخل نظرى ودراسة تطبيقية 15 - 51 ومقالات فى الأسلوبية 159 - 158 


(؟) المقاصد الحسنة 42 والنشر فى القرامات العشر 51١ /١‏ والمصنوع فى معرفة الحديث 
الموضوع 7١‏ وكشف الخفاء 5٠/١‏ 


نا 
الحديث الثاتى: 
يقول رسول الله مله : #أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم0© ر 
يأتى الحديث الأول: «أنا أفصح من تطق بالضاد. . .» متققًا مع مأ ورد 
فى الاتجاه الذى يقول بأن الأسلوب إضاقة إلى تعييسر محايد من جهة: كما 
يتفق مع القول بأنه اخمتيارء من جهة أخرىء فافضلية الرسول لويم الذى 
أدبه ربهٌ فأحسن تأديبه. تمكنه من أن يختار النموذج الأمثل من الكلام 
العربى الفصيح» الذى يفوق فى قصاحته وبيانه أرياب الفصاحة والبيان. 
أما الحديث الثانى : «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» فإنه 
يتف قمع المبدأ القائل بأن الأسلوب عبارة عن خواص متضمته فى السمات 


اللغوية. تتنوع بتنويع البيئة والسياق. وهذا يعنى أن كل سمة لغوية» تتضمن 
فى ذاتها قيمة أسلوبية معينة» وأنها تستمد قيمتها الأسلوبية من بيئة النص أو 
الموقف» الذى تعبر عنهء وينشأ عن هذا القول: الاعتراف بوجود تعبير 
محايد» وتعبير متأسلب» إذ كل سمةء هى بالقوة سمة أسلويية9؟ . 

كما يتفق الحديث التبوى الثانى فى مقصودهء مع مفهوم كون الأسلوب 
اختبار) أو انتقاء» يقوم به المنشىء بسمات معينة» بغرض التعيير عن موقف 
معين» ويدل هذا الاختيار أو الانتقاء علي إيثار المنشىء لهذه السمات على 
أخرى بديلة0؟ ‏ 


(1) المقاصد الحنة 45 وكشف الخقاء 21 145 

(1) انظر الأسلوب دراسة لغوية إحصائية 48 

() انظر: الأسلوب دراسة لُضوية إحصائية 74 وكنا: دفيل الدراسات الأسلوبية 71 وما بعدهاء 
وكذا: الأسلوب والأسلوبية 8١‏ - 4لاء 1م - ل 143 - 180 والأسلوبية مدخل نظرى 
ودراسة تطبيقية مدخخل نظرى 53-51 


ينا 


تلك هى الأسس الأسلوبية» التى نراها مناسبة للنظر إلى لغة الحديث 
النبوى الشريف» باعتباره نصا أدييّاء يمثل رسالة موجهة من النبى كيم إلى 
المسلمين أجمعين؛ باع بارهم متلقين لهذء الرسالة» ومن الواضح الجلى» 
أن الرسول ميتم قد استخدم فى التعبير فى أحاديثه الشريفة» نفس التظام 
اللغوى المشترك؛ بيته وبين متلقيه» من المتكلمين باللغة العربية» وأنهم كانوا 
يتلقون أحاديئه الشريفة بالفهم والاستيعاب» والعمل والاقتداء والسلوك؛: لان 
كلا من الرسول ميته والمستمعين إليه؛ على علم بمسجموعة الانماط 
والعلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية» التى تمثل نظام اللغة 
العربية» وهو النظام الذى يلبى عمليات الاتصال بين أفراد الجماعة اللغوية. 

وإذا كان علسماء النحو العربى الأوائل الذين أسسوا صرح علم السنحو 
العربى وعلوم العربية وغيرهاء قد شمروا عن سواعد الجد والاجتهاد. من 
أجل النهوضء بهذء العلومء التى تحفظ للغة العربية سلامتها وقصاحتها 
وصحتها من براثئن اللحن والانحراف. عن مستواها الصوابى: الذى أنزل 
الله سبحانه وتعالى على سمشه القرآن الكريم» وأنشا الشعسراء والخطباء 
والفصحاء على منوالها إنتاجهم الأدبى . . إذا كان هؤلاء الآوائل قد اعتمدوا 
فى تقعييدهم وتأسيسهم لعلم النحو على أساس معيارى يطرد معسه القياس 
على الانماط اللغوية المختلفةء فإن المبدأ الذى اعتمذوا عليه: يتفق مع 
المبد! الذى قررء الحديث النبوى الشريف: «أنا أقصح من نطق بالضاد. . .» 
ناهيك عن تميز حديث الرسول وأفضليته. 

ونحن فى هذا البحث معنيون فى المقام الأول بؤلقاء الضوء والبحث 


لهل 

على حدود ومدى اطراد لغة الحديث التيوى الشريف مع القسواعد النحوية 
التى وضعها النحاة العرب مصادر احتجاجهم على القرآن الكريم من جهة 
وعلى لغة الشعر العربى والنثر من جهة أخرى. 

وعلى الرغم من غموض معايير قصرهم الاحتجاج» على هذه المصادر 
وعدم دقتها وتوحدهاء حيث نجد علماء البصرة يتشندون فى القياس» 
ويحددون البيئة المكانية فى قبائل بعينهاء لا يأخذون عمن سواها من سائر 
قبائلهمء وهى قبائل قيس وتميم وأسد0ا2 وكانوا يتباهون بأنهم يأخذون اللغة 
عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع » والكوفيون يأحذون اللغة عن أهل السواد 
وأضحاب الكواميخ رأكلة الشواريز. .20 

فإننا نجد علماء الكوفةء» قد وسعوا دائرة القياس» فقد كانوا يجعلون من 
البيت الواحد أصلاء يصلح للتبويب عليه» كما أنهم توسعوا فى الاخذ عن 
جميع القبائل العربية؛ و الفصيحة وغيرها9؟, 


(1) انظر: الاقتراح 14 والمزهر 11١ /١‏ والذين منهم تقلت اللغة العريية ريهم اقتدىء ومنهم 
أخذ اللسان العسربى من بين قبائل العرب عن قيس وتميم وأسدء فإن هؤلاء هم الذين عنهم 
أكثر ما أخذ ومعظمه» وعليهم اتكل فى الإعراب والتصريف» ثم هذيل وبعض كناقة» ويعض 
الطائيين ولم يؤخط عن غيرهم من سائر قبائلهم. 

(1) انظر: أخبار النحويين 34 والفهرست 68 والاقتراح 84 

(7) يقول أبو زيد الانصارى: (قدم علينا الكسائى البصرة» قلقى عيسى والخليل وقيرهماء وآخذ 
منهم نحو كثيراء ثم صار إلى بقداد. فلقى أعراب الحطمة؛ قاط عتهم القنساد من اللخطا. 
واللحن. فافد بذلك ما كان أخذه بالبصرة كله #مراتب التحويسن 74 ومعجم الأدياء 737 

4 ويفول ابن درستويه: كان الكاتى يسمع الشاذ: القى لا يجوز إلا فى الضرورة؛ فيجمله 
أصلاً فيقيس عليه واختلط بأعراب الأبلة. فاضد بذلك التحوء مسجم الأنباء 95/ +18 وقنباء 
الرواة 5// 9/4 


1 
القد أخطأ كل م: الفريقين فى وجهة نظره» فاليصريون الذين حددوا 
الييئة المكانية فى قبائل بعينهاء و لم يفرقوا بين الفصيح وغير الفصيح» من 
كلامها ونم يدركوا الفروق بين المستويات اللقويةء قثمة لغة قصيحة» 
وأخرى عسامية» يتكلم بها أفراد البيئة اللغوية الواحدة» بحسب نوعية 
المتكلمين وثقافاتهم من جهمة. ويحسب حالات الكلام وأحواله من جهة 
أخرى: وكذا كان الحال عند الكوفيين» الذين خلطوا سين الفصيح وغير 

الفصيح» بأخذهم عن كل العرب. 

ولكن هؤلاء النحاة الآوائل» مع هذا التداخل والغموض فى معاييرهم» 
فإنهم لم يأخعذوا بلغة الحديث التبوى الشريف فى الاحتجاج على اللغة 
العربية الفصيحةء ومن العجيب أن هؤلاء العلماءء على قدرهم وثقافتهمء 
كانوا يعتدون بلغة هؤلاء البدوء وكانوا يعتقدون أن اللغة العربية تجرى فى 
دمائهم» غير مدركين حقيقة أن اللغة أمر مكتسب» يمكن أن يتفنها غير 
أهلهاء إذا مارسوها طويلاً منذ المولد'؟ ويقول نولدكه: «ويصلح كل بدو 
الجزيرة العربية باستثناء الأماكن المتطرفة» لان يُعدوا أصحاب هذه اللغة 
العربية الصافية» حنتى بعد محمد يكم بمائتى عام؛ وإن أعلم علماء 
النحوء ليجعل من أول شسخص قادم بإبله وذلك البدوى الذى لم يتعلم ولا 
يحفظ عشرين آية كاملة من القرآن الكريم: ولا يعرف شينًا عن مفاهيم النحو 
النظرية» ذلك البدوى يجعل منه التحاة حكمًا فاصلاء فى هل يجوز أن يقال 
كذا أو كذا فى اللغة العربية 29 


0 فصول فى فقه العربية 905 
(؟) اللغات السامية 45 وكذاء فصول فى فقه العربية 1١1‏ 


لفل 

وفى عجيب أمر هؤلاء إلتحاة الأوائل أن ينصرفو! عن لغة الحديث 
النبوى الشريف. على الرغم من أنهم يعلمون يقينا آن الذين تلقوا الاحاديث 
مباشرة عن الرسول ييه وقاموا بروايتهء هم صحابته الكرام تم وهم 
كانوا من العرب الخلص» ويتمتعون بالفصاحة والبيانء قلو أن واحدا متهم 
خانته ذاكرته فى خصوص اللفظ لأدى السعنى بألفاظ فصيحة من عنده, . . 
وأما التابعون» الذين جاءوا بعد ذلك» ورووا الأحاديث عن الصحابة 
الكرامء قهم إما عرب أقحاح يتمتعون بالفصاحة والبيان» وإما أعاجمء 
علماء بالعربية» درسوها وحذقوهاء وأصبحوا من أريابها وحماتهال». لقد 
كان هؤلاء الرواة من التابعين» وتابعى التابعين» يعضون على ما تلقوه من 
الاحاديث بالنواجذ» وآأنه كان لهم من البصر بنقد ما تلقونه من أحاديث» 
سند ومتنًا إلى الدرجة التى تدعونا إلى الاطمثنان عليهم وإليهم من حيث 
المحافظة على النتص» ولا سيما أن الاعتماد على التدوين من شأنهء أن 
يعسيتهم على عدم النسيان» ولم يكن هؤلاء الرواة التابعون من الأعاجم» 
يروون الأحاديث؛ فى عالم غير عالم النحاة؛ الذين بدءوا جهودهم 
النحوية» فى مجتمع قصيحء أى إن هؤلاء المحدثين من الأعساجم كانوا 
يروون ما معهم من أحاديث فى وسط قصيحء» ولم نسمع أن الأحاديث التى 


(1) والقول بأن رواة الحديث أعاجم ليس بشىء» لان ذلك يقال فى رواة الشمر والشر الذين يحتج 
بهساء فإن منهم الكثير من الاعاجم وهل فى وصعهم أن يذكروا لتأ محدثاء ممن يعستد به 
يمكن أن يوضع فى صف حماد الراوية؛ رالذى كا يكذب ويكسر ومع ذلك لم يشورع 
الكوفيوت ومن نهج منهجهم عن الاحتجاج بروايته: ولكنهم تحرجوا من الاحتجاج بالحديث: 
انظرة فى النحو العربى مجلة المجمع العلمى بدمشق 38 78 - /559. 


يقن 


كانوا يرونها» خخالفت القواعدء أكثر مما خالفها الشعر العربى» والمشتمل 
على الضرائر والرخص20 

على الرغم من ذلك نرى التحاة يقيمون نحوهم على الشعرء وهو لغة 
خاصة وغير النثر»ء ويتركون الأحاديث» وهى أقل مخالفة لقواعدهم من 
الشعر. 

وقد يتعلل هؤلاء النحاة» أن الرواية فى الحديث التبسوى». قد سمح فيها 
بأن تكون بالمعنى» وعلى فرض وقوع ذلك فالمغير لفظا بلفظ فى معناه 
عربى قصيحء يحتج بكلامه فى اللغة» ولم يكن هناك أكثر دقة وتحريًا من 
هؤلاء فى ضبطهم لأتفاظ الحديث. . . ثم إن كثيرا من رواة الحديث من 
الصحابة والتابعين» كانوا قد دونوء فى عهد النبى لم منهم: عيد الله بن 
عمرو بن العاص» الذى كان يكتب الحديث فى حياة رسول الله يليد وهو 
الذى يروى عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدى 
من الصحابى الكرام”' فالرواية بالمعنى» هو مذهب جمهور السلف 
والخلف؛ وهو المذهب الذى تشهد به أحوال الصحابة» وقال به الحسن 
البصرى والشعبى والنخعى وعمرو بن دينار وسفيان الثورى وحماد بن زيدء 
وهو مذهب الأئمة الأربعة 29 

كما يقول الرامهرمزى: «قد دل قول الشافعى فى صفة المحدث» مع 
رعاية اتباع اللفظ على أنه يجوز للمحدث أن يأتى بالمعنى دون اللفظء إذا 


00 ان أصول التحو ١ه‏ - 68 
(6) انظر: تحرير الرواية فى تقرير الكفاية 84. 


ردنا 
كان عالما بلغات العرب» ووجوه خطابهاء بصيرا بالمعاتى والققهء عالمً 
بما يحيل المعنى وما لا يحيله» فإنه إذا كان بهذه الصقةء جاز له تقل 
اللفظ فإنه يحترز بالفهم عن تغيير المعانى» وإزالة أحكامهاء ومن لم يكن 
بهذء الصفةء كان أداء النفظ لازمّاء والعدول عن هيتة ما يسمعه عليه 
ظون)(1) وقال قتادة عن زرارة بن أوقى: لقيت عدة من أصحاب النبى 
كم فاختلفوا فى اللفظ واجتمعوا على المعنى © 
كما يروى الخطيب عن على بن خشرم قوله: كان ابن عيينه يحدثتاء 
فإذا سثل بعد ذلك حدثنا بغير لفظ الأول» والمعنى واحد9©, 
أنقول: إنه على الرغم من الشروط التى ذكرها علماء الحديث؛ فى صفة 
الراوى. وما ينيغى أن يكون عليه من علم وفصاحة وفقه وسلوك. .247. فإننا 
نجد علماء النحوء من الرعيل الأول يستشهدون بالشعر العربى» الذى جاء 
معظمه عن طريق الرواية - أيفمً) - حيث كانت الرواية شائعة فى الكثير من 
الشواهد الشعريةء يشهد لنا بذلك» تعدد الروايات فى الشاهد الواحدا» 
لقسد كان هذا شأن الرعصيل الأول من النحاة العرب» الذين امتنعوا عن 
الاستشهاد بلغة الحديث النبوى الشريف» والحق أن آحذد) من هؤلاء العلماء 


(1) الرسالة. للشافعى 44 7817 ومواضع أخخرى 

(؟) المحدث الفاضل . 

(؟) تحرير الرواية فى تقرير الكفاية 11 

(5) أجمع العلماء على 21 الرارى إذا لم يكن عالمًا عارمًا بالالفاظ ومدلولاتها ومقاصنهاء خيرة 
بما بحيل معانيسها. بصيرا بمقادير اللقاوت بينها قإنه لا يجوز له الرولية بالمعنى» يل يتعين 
عليه أن يؤدى الثفظ نفهء الذى سمعهء لا يخرم عته شيعّاء لا بيدل لفظًا بلفظ . 

(5) أصول التحو 50 


تايل 


لم يصرح ‏ فى حدود علمنا ‏ برفضه المعلن؛ عن عدم الاستشهاد بلغة 
الحديث النبوى وإنما يشهد امتناعهم عن ذلك دللا على موقفهم غبر 
المعلن ‏ 

وإذا كان هذا هو شأن النحأة الأوائلء فلم يكن ذلك» هو شأن أقرانهم 
من علماء اللغة» فليس فيهم من منع الاستشهاد بلغة الحديث النبوى 
الشريف . 

فقد ورد ذكر عديد من هؤلاء العلماء اللغويين» نذكر منهمء أبا عمرو 
ابن العلاء والخليل والكسائى والقراء والاصمعى وأبا عبيد واين الاعرابي 
وابن السكيت وأبا حاتم وابن قتيسبة والمسسرد واين دريد وآبا جعفسر النحاس 
وابن خالوية والأزهرى والفارابى والصاحب بن عباد وابن فارس والجوهرى 
وابن برى وابن سيده وابن منظور والفيروزا بادى وغيرهم22. 

ثم تأتى بعد ذلك مرحلة لاحقة ينسم فيها النحاة إلى اتجاهات ثلاثة» 
حول الاخذ والاستشهاد بلغة الحديث النبوى الشريف. 
الاتجاه الأول: 

ويرى علماء هذا الاتجاه الاحتجاج بلغة الحديث النبويسى الشريف» 
ويقول ابن الطيب: «وذهب إلى الاحتجاج بهء والاستدلال بألفاظه وتراكيبه: 
جمع من الائمة» منهم: شيخا هذه الصناعة وأمامهما الجمالان اين مالك 
وهشام» والجوهري وصاحب البديع والحريرى وابن سيدة وابن. فارس وابن 
خصروف وابن جنى والسهيلى وغيرهم وقد أكثر السهيلى (ت 58١‏ ه) 
الاستشسهاد بالحديث فى كمايه: أمالى السهيلى فى النحو واللغة والحديث 


(1) محافر الجلات 5-1 


يكنا 

والفقهء وفاقهم فى ذلك كله اين مالك: ويلغ الذروة فى كتابه: شواهد 
التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح؛ فقد عقد الكتاب 
نلأحاديث التى يشكل إعرابها وذكر لها وجومًا يستبين بها أنها من قبيل 
العربى الفصيح227 كما أكثر ابن مالك (ات 717 ه) بما وقع فى الأحاديث» 
على اثبات القواعد الكلية فى لسان العرب» ولا سيما فى كتابه: التسهيل» 
إكثارا ضاق به أبو حيان» شارح التسهيل غير مرة» حتى غلا فى بعض هذه 
المرات فقال: والمصتف أكثر من الاستدلال بما ورد فى الأثرء متعقبًا بزعمه 
على النحويين: وما أمعن النظر فى ذلك: ولا صحب من له التمييز0؟©. 

كما أكثر ابن هشام (ت ١5لاه)‏ تلميذ أبى حيان الاستشهاد بالحديث 
النبوى الشريف فى كتبهء حتى قيل: لقد كان كثير المخالفة لشيخه أبى 
حيان» شديد الانحراف عنه0؟ كما أقر هذا الاتجاه وأيده: البدر الدمامينى 
(ت 414ه) فى شرحه للتسهيل»: المسمى: تعليق الغرائد على تسهيل 
الفوائد!2) , 
الاتجماه الثانى: 

يرفض علماء هذا الاتجاء الاستشهاد بلغة الحديث النبوىء» وهم 
يصرحون بهذا الرنض علانية على غير ما كان من النحاة الذين امتنعوا عن 
ذلك دون تصريح بالرفض. 

ويآنى فى مقدمة هؤلاء العلماء المانعين للاستشهاد بلغة الحديث النبوى 
كل من أبى حيان فى شرح التسهيل وأبى الحسن بن الضائع فى شرح الجمل 
)١(‏ انظر: تحربر الرواية فى تقرير الكفاية 44. (9) الاقتراح 5# 
(؟) بغية الرعاة 54/5 (5) انظر خزتنة الادب 97/1 


لون 
وتابعهما فى ذلك: السيوطىء وأكد اين الطيب أنه لا يعلم أحذ) من علماء 
العربية خالف العلماء فى الاحتجاج بالحديث التبوى سوى هؤلاء العلماء(9» 
كما يقول البغدادى: «قال أبو الحسن بن الضائع: فى شرح الجمل: تجويز 
الرواية بالمعنى» هو السبب عندى فى ترك الأئمة» كسيبوبه وغيره الاستشهاد 
على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا فى ذلك على القرآن الكريم» وصريح 
النقل عن العربء وقد جرى الكلام قى ذلك؛ مع بعض المستأخصرين 
الأذكياءء فقال: إنما ترك العلماء ذلك, لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ رسول 
الله ميته إذ نو وثقوا بذلك لجرى مجرى القسرآن الكريم» فى إثبسات 
القواعد الكلية ‏ وإنما كان ذلك لامرين: 
إحداهما: 

أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى: نحو ما روى من قوله: «زوجتكها بما 
معك من القرآن» «وملكتكها بما معك من القرآن»0© . 
والثانى: 

أنه وقع اللحن كثير؟ فيما روى من الحديث» لان كثير) من الرواةء كانوا 
من غير العرب» ونعلم قطمًا من غير شكء أن رسول الله وكيم كان أفصح 
العرب» فلسم يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات؛ واحسن التراكيب وأشهرها 
وأجزلهاء وإذا تكلم بلغة غير لغته» فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللخة 
على طريقة الإعسجار©؟ . 


(1) صحيح اليخارى 5/ 11 وصصيح مسلم 4/ 144 وسئن التائى 1/ 211 
0 الخزانة ١‏ 6 


الاتجاه الثالث: 

ويرى علماء هذا الاتجاه التوسط بين منع الاستشهاد وجوازه» ويآتى فى 
مقدمة هؤلاء: أبو إسحاق الشاطبى ((ت -184ه) فى شرحه للألفية: 
«المقاصد الشافية فى شرح الخلاصة الكافية» حيث يقول «لم نجد احذ من 
النحويين؛ استشهد بحديث رسول الله مويه وهم يستشهدون بكلام أجلاف 
العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقسابهم» وأشعارهم التى فيها الفحش 
والخنى» ويتركون الاحاديث الصحيحة. . . وأما الحديث قعلى قسمين: 

قسم يعتنى ناقله بمعناه دون لفظهء هذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان. 

وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه. لمقصود خاصء كالاحاديث الى قصد 
بها بيان فصاحته مولي ككتابه لهمذان وكتابه لوائل بن حجر والأمثال النبوية 
فهذا يصح الاستشهاد به فى العربية» وابن مالك لثم يفصل هذا التفصيل 
الضرورى الذى لابد منهء وينى الكلام على الحديث مطلقاء ولا أعرف له 
سلقاء إلا ابن خروف» فإنه أتى بأحاديث فى بعض المسائلل9" . 

كما صنف الشيخ محمد الخضر حسين الأحاديث النبوية الشريفة التى 
يرى أنه لا حلاف فى قبولها وصلاحيتها للاحتجاج والاستشهاد بها فى اللغة 
والنحوء فى الأنواع السئة الآنية90©. 
الأول 

ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته ‏ عليه السلام - كقوله: 
يم : «حمى الوطيس 2590 قوله: #مات حتف أنفهه وقوله: «الظلم ظلمات 


(1) خزاتة الآمب 0/1 (1) اتظر: قى آصول التحو 88. 
(5) قطعة من حديث: أخرجه مسلم فى صحيحه 2/ 177 ومسند أحمد 701/١‏ 


5 
يوم القيامة»297 إلى نحو هذا من الأحاديث القصار المشتملة على شىء من 
محاسن البيان. كقوله: «قارجعن مأزورات غير ماجورات29 وقوله: «إن الله 
لا يمل حتى تملواة 97 . 
الثاني 

ها يروى من الأقوال التى يتعسبد بها أو أمر بالتعبد بها كألفاظ القنوت» 
والتحسيات؛ وكثير من الاذكار والادصية» التى كان يدعو بها فى أوقات 
خاصة49) , 
الثالث: 

ما يروى على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغاتهم» ومما هو 
ظاهر أن الرواة يقصدون فى الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفظه .7 
الرايع: 

الأحاديث التى وردت من طرق متعددةء واتحدث ألفاظهاء والمراد أن 
تعدد طرقها إلى النبى مه أو إلى الصحابة أو إلى التابعين» الذين ينطقون 
الكلام العربى الفصيح . 


154 /11 وصحيح مسلم بشرح التو‎ 1١١ /6 صحصيح البضارى ؟/ 4 وفتح البارى‎ )١( 
6/1 والجامع الصغير‎ 

(3) سنن اين ماج 2١‏ 808 

(؟) قطمة من حديث فى صحيح اليخارى 9 2٠‏ وصحيح مسلم 1 184 وقتح البارى /1١‏ 
00 

(4) يقول ابن حجر: الأقوال المنصوصة: إذا تصبد يلفظهاء لا يجوز تغيرهاء ولو وافق المعنى. . 
انظر قتع البارى 4 .© 


ليل 
الخامس: 

الأحاديث التى دونها من نشأ فى بيئة عربية». لم ينتشر فيها شاذ اللغة 
كمالك بن أنس وعبد الملك بن جريح والشاقعى. 
السادس: 

ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى» مثل: 


ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وعلى بن المدينى . 


نملاج تحليلية للغة الحديث النبوى الشريف 

لعله من المفيد أن نذكر أن اللغة العربية أوسع من التحو العربى» لأن 
قواعد النحوء أنيط بها تنظيم ما أطرد من اللغةء ثم ييقى بعد ذلك جرء من 
اللخة لا يخضع لقواعد النحوء بسبب عدم اطراده: وهو جزء من اللغة» 
يتساوى مع المطرد فى الفصاحة. 
فمن قواعد الأصول عند النحاة قاعدة تقول «الشذوذ لاينافى الفصاحة»: 

القد جاءت أحاديث النبى بويع بلسان عربى فصيح وامتدت تراكييه على 
رحاب اللغة. ولم تنحبس فى بوتقة القواعد النحوية أو الصرفية أو الصوتية» 
فلغة الحديث النبوى الثابت بلفظه الكريم» أو المروية بالمعنى» بألفاظ 
الصحابة والتابعين من العرب الفصحاء والاعاجم المشهود لهم بالفصاحة 
تهيمن على اللغة العربية كلهاء ما اطرد منهاء وما لم يطرو20. 

ويرى العلماء أن الاسلوب العدولى؛: هو الخارج عن الاصل» أو 
المخالف للقواعد» ولكن هذا الخروج: أو تلك المخالقة اكتسبا فى 
الاستعمال الأسلوبى قدر؟ من الاطراد» فإنهما من الأصول التى يقساس 
عليها1©, 
أولا: المستوى الصوتى: 

ذكرت كتب الحديث مجمسوعة من الأحاديث النبوية: التى تمثل ظواهر 


.58+ انظر ايان فى روائع القرآن. بتصرف فى العيارة‎ )١( 
5417/ انظر: انبيان فى روائع القرآن‎ )1( 


لذن 
صوتية للهجات القبائل العربية» التى عدها العلماء» من الظواهر الصونية 
اللهجية التى لا يعتد بها فى التقعيد الصوتى للغة العربية الفصحى كما ذكرها 
العلماء» على أنها من العيوب التطقية» التى ارتفعت عليها اللغة العربية 
الفصيحة . 
ذكرنا آنمًا أن الرسول مي كان يخاطب الوفود القادمة عليه من القبائل 
العربية من شتى أنحاء الجزيرة العربية» كان يخاطبهم بلساتهم ولهجاتهم» 
وأنه ميم يقول فى ذلك: «أمرث أن أخاطب الناس على قدر عقفولهم:2©0: 
وليس من شك أن مخاطبة الناس على قدر عقولهم» ميزة وقدرة؛ لا يتمتع 
بها إلا الفصحاء والبلغاء» فليس ذلك اتحراكًا أو بعد عن المستوى الصوابى 
القواعد اللغة29, 


23143 /1 المقاصد الحسنة 47 وكشف الخفاء‎ )١( 

(1) يقول بشر بن المعتمر: والمعنى ليس بأن يكون من معاتى الخاصة وكذلك ليس يضع بأن 
يكون من معاتى العامةء وإنما منلر الشرف على الصواب واحراز المتفعة» مع مواققة الحال وما 
يجب لكل مقام من المقال وكذلك اللفظ العامى والخاصى. 


يذ 


بعض الظواهر اللهجية التى وردت فى لغة الحديث النبوى 

-١‏ ظاهرة الطمطماتية: 

وهى عبارة عن إبدال لام التعريف ميماء وينسب هذا اللقب إلى قبائل 
طنىء والازدء وإلى قبائل حمير من اليمن» وقد قصر بعضهم هذا القلب فى 
اللام الشمسية دون القمرية. 

ومما ورد من ذلك فى الحديث» ما رواه النمر بن تولب من قسوله 
ته ليس من أمبسر امصيام فى امسفر»290 وقوه لل «من زنى من 
امبكرء فاصفعوه مائه جلدة9) ومن شرواهد ذلك» ول بجيسر بن نمه 
الطائى. احد شعراء بنى بولان: (المنسرح)20. 

ذاك خللى وذو يعساوننى 
يرمى ورائى بأمسهم وامسلمه 

كما وردت أمثلة عديدة لهذه الظاهرة؛ ذكرها العلماءء منها ما ذكره شمر 
أنه سمع حميرية فصيحةء سألها عن بلادهاء فقالت: النخل قل» ولكن 
عيشتنا امقمح إمفرسك امعنب امحماط طوب”*2 ويرى الخليل أن أداة 
التعريف فى اليمنية القديمة؛ هى نون نهائية فى آخمر الكلمة*»؛ أمافى 
اص ٠١4‏ ومعثى اللبيب /١‏ 448 ومحاضرات الأدياء 55/١‏ 
(0) اللمان ١٠م‏ مك 
(5) معنى اللبيب /١‏ 4 والصاهل والشاحح 480 واللان -1/ 740 وشمس العلوم 78 وشعر 

فى الجاملية والإسلام 4// 544 
() اللسان 107 جم 
(5) تاريخ العرب 84 77 


فيا 
اللحيانية والصوفية قأداة التعريف فيها هى: الهاءء إلا أن اللحيانية تستخدم: 
هن» وهل بجانب الهاءء ويلاحظ أن التون فى: هن تدغم فى الحروف 
الأولى من الاسماءء شريطة آلا تكون من حروف الحلق20» وقلب اللام 
ميما أمر تسوغه القوانين الصوتية»: حيث تعد اللام والمسيم من الأصوات 
المائعة» التى تتبادل مواقعهاء وهذه الاصوات هى: اللام والراء والميم 
والتون. 
؟- ظاهرة الامستتطا.: 

. وهى عميارة عن نطق العسين الساكتة» إذا تلتها الطاء نوئا وتنسب هذه 
الظاهرة إلى قبيلة سعد بن بكر وهذيل والأزد والأنصار””2 وقد وردت هذه فى 
أحاديث نبوية» نذكر منها قوله موتكم «لا ماع لما أنطيت ولا منطى لما 
منعت؟ وقوله «اليد المنطية خصير من اليد السفلى0"©. وكذا ما ورد فى كستابه 
لتميم الدارى: :وهذا ما أنطى محمد رسول الله لتميم الدارى وإخوته: 
حبرون والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم» وما فيهن نطية بتذمتهم»!؛) وفى 
كتابه يليم لوائل «وانطوا الشبحبة)(*2, 

وقد وردت هذه الظاهرة فى قراءة: الحسن وطلحة بن مصرف: فى قوله 
(1) اتظر: الليجات العربية فى ارات 7١‏ +4 واللهجات العرية 1:4 - 106 
/ ا والقائق للزمخشرى /١‏ 8 واللسان 530/5١‏ 

(5) البداية والتهاية ©/ 75 والبحر المحيط 8/ 6:4 


(4) مسالك الأبصار /١‏ 1487 وجمهرة رسائل العرب ٠1 /١‏ - 77 ومسجموعة الوثائق السيامية 
4 


(5) مجموعة الوثائق السياسية 109 


155 
تعالى : ظ إن أَعطيناك الكَوثر 4 «لكوثر: ١‏ حيث قرت 
كما قرأ ابن مسعود والأعمش: «( وآناهم تَقواهم 4 (وأنطاهم تقولهم) . 

قد وجدت هذه الصغة فى المصاحف القديمة» كمصحف ابن مسعود 


إنا اتطيناك الكوثرء 


ومصحف أبى بن كعبء ومصحف الربيع بن خبيقم 90 
ومن شواهد الاستنطاء قول الأعشى: (المتقارب)20: 
جسيادك فى القيظ فى نعسمة 
تصان الجلال وتنطى الشعيرا 
وكذلك ما أنشده ثعلب: (الطويل) 27 
من المتطيات المركب المعج بعدما 
يرى فى فسروع المقلسين تفسوب 
والحقيقة» فإن هذه الظاهرة. لا يمكن تفسيرها فى ضوء القواتين 
الصوتية بأى حال من الأحوالء فإن قلب العسين نوتا أمر لا تسوغه القوائين 
الصونية فليس بين الصوتين أية قرابة» لا من حيث المخرج. ولا من 
الصفات. فالعين صوت حلقى احمتكاكى مجهورء والنوت صوت لثوى أنفى 
مجهور. 
ويذكر (رابين) يعد مقارنة بين اللغات الساميةء كالعبرية والآرامية 
والأمهرية واللهجات الحبشية القديمة» واللهجات العربية القديمة: كلهجة 
عمان وجنوب اليمن بأن صيغة «نطى» هى الصيغة القديمة للفعل المتعدى 


(1) ديوان الاعشى ق 15/ 54 ص 44 والإبال لأبى الطيب 538/75 
© تلان 6١‏ لحك 
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بالهمزة «أنطى؟» وأن هذه الصيغة القديمة «أنطى؟ تعد الصيغة المرادقة للفعل 
«أعطى؟ حيث يقول: «ويدل الوضع العام فى العربية» على أن «أنطى؟ كان 
الصيغة المعداه بالهمزة من الفعل: «نطى؟ وهو الفعل الأقدمء الذى استبدل 
به في الشرق الفعل: «عطى» الذى صار مرادقا للفعل: 'نطى» يعد أن 
تخصص معنى الأخير 00 

وهكذا يتتهى (رايين) إلى وجود علاقة بين الفعلين: «أنطى' و «أعطى» 
وليس هذا تطورا تاريضّاء قد طرا على الفعل: «أنطى» فتحول إلى فعل 
«اعطى؟ وئيس هذا يعنى أن العين يمكن قلبها نونا قى غير هذا الفعل. 

ويرى بعض العلماء المحدثين بأن الظاهرة: نيست مقصورة على الفعل: 
«أعطى» فحسب» بل يتعلق بكل عين وليتها طاءء أو صوت آخرء فلعل من 
القبائل من كان ينطق بهذا الموت» بصفة خاصة نطقا أنفمياء وذلك بأن 
يجعلوا مجرى النفس معه من الم والانفء فتسمع العين ممستزجة بصوت 
النونء وليست فى الحقيقة نوناء بل هى: «عين أنسفمية» ولعل الرواة قد 
سمعوا هذه الصفة فى الفعل: «أعطى» وأشكلت عليهمء ولم يصفوها لنا 
على حقيقتها( . 
؟- قلب تاء جمع المؤنث ها. عند الوقف: 

ومن ذلك قول الرسول ينم : «دفن البناه من المكرماد:©. 

ويعلق بعض العلساء على هذا الحديث بقوله: #حاشاه أن يقول 


(7) فى اللهجات العربية ١١6 - ٠١4‏ والاصوات اللغوية 58 
(5) فيض القدير 5/ 556 وكشف الحفاء /١‏ 401 وكتز العمال 15/ 446. 


15 
ذلك كراهة ثلبنات بل مرج مخرج التقرب للنقسء لما عزى بابنته 
رقيقه9 . 

ومما ورد بهذا القلب» ما ذكره قطرب» بأنه سمع من يقول: «كيف 
الإخبوة والأخواه؛ يريد كيف الأحوة والاخموات» ومن ذلك قولهم: «هيهاه' و 
«أولاء» فى: «هيهات» و «أولات:20. 

ويذكر (رابين) ‏ بآن هذه الظاهرة توجد فى بعض لهجات البدو فى سوريا 
ونجدء ويعلل لحدوث هذه الظاهرة بأن الطييعة الصوتية الخالصة لهذا 
التغيير يؤيدها وضع لهجة نعيم فى شرق سورياء وفيها ُكون التاء غسعيفة 
وإن كانت تسمعء كما يؤيد ذلك» ما فى لهجة شمرء الذى يقال إنهم من 
أنساب طيئء وفيها نجد الفتحة الطويلة قد وليتها ياء خفيفة0©: ويبدو أن 
بعض طيئ هؤلاء الذين يقفون بالهاء على المجموع بالألف والتاف قد 
قاسوا هذا الجمع بالمفرد المؤنث» وبخاصة تلك الصيغ المسبوقة بالف 
مد بما يشبهه تلك الصيغ بصيغ الجمع» كما فى صلاة وزكاة وحياة» وقد 
ذكر ذلك الشيخ الأزهرىء إذ يقول عن الحديث السابق: «دفن البثاه من 
المكرمساء» بإبدال تاء الجمع هاء فى الوقفء تشبيها بتاء التأنيث 
الخالصة؟؟؟ . 


(1) تمييز الطيب من 
(1) انظر: اللهجات العرية الغربية القديمة 751١‏ 
(7) انظر: اللهجات العربية الغربية القديمة 551 
(5) شرح التصريح ؟/ 548. 


1 
>- قلب اليا. تا.. ثم إدغامها فى صيغة: افتعل 

يقول ابن شام فى القول فى صايغة: افتعل من الإزار» وايتزر: ولا 
يجوز إبدال الياء تاء وإدغامها فى التاءء أن هذه الياء بدل من همزة» وليست 
أصلية؛ وشذ قولهم فى «اقتعل من الأكل: أتكل. وقول الجوهرى فى: 
اتخذ أنه: افتعل من الاخذ وهمء وإنما التاء أصل» وهو من: تخذء كاتبع 
من: تبع . 

وقد أجاز البغداديون الإبدال من ذى الهمزةء وذكروا لذلك آمثلة وألفاظا 
منها: انزروا تَمنء من: الإزار والأمانء واتّهل من الاهلء واتخذ من 
الأخذ!2 وعلى هذا النحو الذى أجازه الكوفيون» وردت أحاديث نبويق» 
روتها كتب الحسديث» نذكر منها قوله مُه : وإن كان قصيرا فليتزر بهغ250 
بالإبدال والإدغامء وكما رواء جابر بن عبد الله أن رسول الله مت قال: 
«من لم يجد ثوبين» فليصل فى ثوب واحد ملتحفاء فإن كان الثوب قصيرا 
فليترر بها وقوله ميم فى حديث عائشة فقعا: «كان رسول الله حم 
يأمرنى إذا حضت أن اتزر7"©ء بالإدغام؟ . 


)١(‏ انظر شرح المرادى 74/8 وأوضح المسالك ©/ 784 بقول ابن جني: «وإتما كتبث الهمزة 
واد مرة وياء أخرى على مذهب أهل الحجاز فى الخفيف» سر صناعة الإعراب /١‏ 47 ويقول 
أحمد بن محمد الرازى: وآما الهمزة المحققة فاصلها أن تكتب على صورة الآلف اللينة» وإتما 

ة أخرى واوا وأخرى ياءء على مذهب التطظيف» واتظر ثلاثة كتب فى الحروف 197 


الخة الحجاريين فى التخقيفء تسمح بتحويل لفيا تام من صيفة: افتعل طردا للباب على وثيرة 
واحدة» انظر مشكلة الهمزة العربية 11 وما يعنها. 
(5) الموطا 2145/١‏ (7) تن الترمقى 42/3 


لودل 

والحق» فإن منع ابن هشام قلب الياء تاءء ثم إدغامها فى تاء: اقتعل 
أمر لا ميرر لهء فليس هناك ما يمتع هذا القلبء من الناحية الصوتية» بل 
على العكس» فإن قلب الياء تاء. يتفق مع قوانين السهولة والتيسير العضلى 
فى النطق من جهة؛ وطردا للباب على وتيرة واحدة فى صيفة: افتعل» من 
جهة أخرى» حيث تقلب الياء والواو فى الأفعال واوية الفاء ويائية الفاء تاى» 
ثم تدغم فى تاء افتعل. مثل: اتصلء اتعدء من: وصل ومن: وعدء واتسر 
هرك سرد 
ه- فى تركيب: أو مرجي هم: 

وردت هذه العبارة فى حديث برواية عائشة يَنها: قال له ورقة: هذا 
الناموسء الذى أنزل الله على موسىء» يا ليتنى فيها جذعاء ليتتى أكون حياء 
إذ يخرجك قومكء فقال رسول الله كم أو مخرجى هم؟ قال: نعمء لم 
يأت رجل قط بمثل ما جثت به إلا عودى» وإن يدركنى يومك أنصرك نصر) 
مؤزرا؟؛ أو مخرجونى همء أى بعد إسقاط النون للإضافة» فاجتمعت وار 
ساكنة وياءء فابدلت وأدغمت فى الياء: وأبدلت الضمة التى كانت قبل الواو 
كسرة تكميلا للتخفيف وقال القاضى أبو محمد بن حوط الله» ويجوز تثنيته 
وجمعه؛ وجعل من ذلك: «أو مخرجى هم؟ ويحتمل أن يكون لغة بنى 
الحارث9؟) , 

ونحن نرى أن بتاء عسبسارة أو مسخرجى هم؟ جاءت على هذا البثاء 
الصرفى لعلة صوتية أخرى» غير ما ذكره العلماء العرب من قولهم: لمنعم 
(1) صحيح البخارى /١‏ ؟َ 
(7) صحيح البخارى /١‏ 4 وارتشاف الضرب ١١85‏ 


لهذا 

التقاء الساكنين» واو الجماعة وياء المتكلم: بعد حذف النون للإضافةء» 
فليست واو الجمع صوتا ساكنا وإنما هو حركة طويلة خالصة» وإنما حذفت 
الواوء بسبب التخلص من حدوث المقطع الصوتى المديد اص اح اح ص»ه 
الذي لا يرد فى اللغة العربية الفصحى إلا فى أحوال خاصةء وهذه الاحوال 
هي: 

-١‏ أن يكون الصامت الأخير من المقطع صس ح ح ص»ء هو نفسه بداية 
للمقطع التالى له: 

مثل: وللضالّين» فالمقطع: ضال: ص ح ح صء الصامت الآخير فيهء 
هو نفسه بداية للمقطع التالى» لين ص ج ح ص 

(1) عند الوقف: مثل كلمة: دابّه» التى تتكون من مقطعين هما: 

ص ح ح ص + ص ح ص20 
-١‏ التخيف فى الفعل: ودع: 

يقول أبو حيان: وقرا أبو بحرية: ما وَدُعَك ك4 (الضحى: + ما 
وَدَعَكء بالتخفيف292©, 

وفى الحديث: «ذروا الحيشة ما وَكّرئكم؟ ومنه «ليتتهين أقوام عن ودَصّهم 
المجمعة»2©0, 

والتخفيف هنا ناتج عن سبب صوتى» يتمثل فى انتقال موضع النبر من. 
المقطع قبل الأخير فى كلمة: ودعء إلى المقطع الأول فى ودع حيث يتغير 
)١(‏ انظر تفصيلات ذلك فى فصول فى ثقه العوبية 151 وما بعذها. 


(1) إرتشاف الضرب 7040/4 
() سن الشائى ؟/ 4ق 
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التنظيم المقطعى مز ص ح ص + ص ح١‏ + ص ح إلى التنظيم: ص ح١3‏ 
+ صرح + صراح- 1 

وتأتى أحاديث الرسول ميم فى هذا المستوى الصوتى عتققة مع المبدا 
الاسلوبى الذى يرى أن الاسلوب عبارة عن خواص متضمنة في السمات 
اللغوية» تتنوع بتنوع البيئة والسياق7١2‏ وآن السمات اللغوية التى وردت فيها 
تنضمن قيمة أسلوبية فى حد ذاتها فالأحاديث التى كانت موجهة بالخطاب 
إلى القبائل اليمنية» جاءت منسجمة مع الصقات والخصائص الصوتية لهذه 
القبائل» من قلب لام أل التعريف ميماء أو قلب عين الفعل أعطى؛ نونا فى 
الخطاب الموجه إلى قبائل سعد بن بكر وهذيل والأزد والأنصار» وكقلب 
تاء المسجصوع بالائف والناء هاء عند الوقف» وغيرها من النماذج التى 
أسلفناها 

تتفق هذه الأحاديث التبوية الشريفة ‏ أيضًا ‏ مع المفهوم الذى يرى بأن 
الأسلوب اختيار أو انتقاءء يقوم به المنشئ بسمات معيئة» يقرض التعبير عن 
موقف معين7 وأن الرسول ميخ قد آثر هذا الاختيار والانتقاء اللهجى دون 
سواء؛ ليخاطب به أمما وقبائل مختلفة على قدر فهمها وإدراكهاء ولم يشا 
أن يختار الأسلوب العربى الفصيح: تتصل رسالته إلى سامعيها ومتلقيها 
بالفهم والقبول. وأنه كان ينيغى على العلماء العرب الأوائل؛ أن يفسحوا 
المجال لمثل هذه الاختيارات النبوية الشريفة وأن يصنعوا نها من القواعد ما 
يتلاءم ويتتاسب مع قواعدهم. 
الأسلوب» درامة لغوية 81 . 
)1١(‏ انظر: الاسلوب. دراسة لغوية 87. 


لفل 


ثانيا: المستوى الصرفى 

ينبغى فى هذا الصدد أن نفرق بين صيغة البنية الصرقية ووطيفتها. 
البنية الصرفية: 

وهى عبارة عن الشكل أو القالب أو البناء. الذى تظهر فيه الكلمة داخل 
التركيب» وقد تعددت صيغ الكلمة فى الحديث النبوى الشسريف» فجاءت 
فى قالب الاسم والفعل والوصف والظرف والاداة والحرق 
الوظيغة الصرفية: 

وهى المحصلة من استخدام الكلمة فى جمل. سواء على المستوى 
التحليلى ام على المستوى التركيبى''2» وقد وردت صيغ الكلمة الصرفية» 
من حيث البناء القالبى» فى الحديث النبوى الشريف على صور ثلاث: 
الكلمة البسيطة: 

وهى التى تمثل الاصل فى تكوين مبانى الكلمات على شتى أنواعها فهى 
اللفظ الذى يدل على معنى مفردء لا علاقة فيه بين جزئهء وجزء لفظه”25 فإذا 
كانت الكلمة البسيطة اسماء فإن الاصل فيه أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربى 
الوضع» غير وصفء ولا مزيد ولا معدل. ولا خخارج عن أوزان الآحادء 
ولا مواطىء للفعل فى وزنه الغالب عليه» ولا المختص بهء وأن يكون معربا 
صحيح الأصول؛ دالا على ما وضع له99. 


(1) المدخل إلى دراسة النحو العربى 5819 
(5) الأصول رقم الجزء 186 
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ومن صيغ القالب الاسمى الذى ورد فى الحديث النبوى الشريف ما 
نه 

-١‏ الاسم الذى تسمى به طائفة من المسمياتء كالاعلام والاجسام 
والاعراض» ومن ذلك قوله: يكم : «اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى 
يوسف» وقوله موتكم «إرسلوا إلى أصدقاء خديجة». 

وغيرها من الاحاديث . 

- اسم الحدث: الذى يدل على المصدريةء ويطلق عليه اسم المعنى» 
ومن ذلك قرله ميم : «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

- اسم الجنس: الذى يحتوى جنس مسماءء ومن ذلك قوله مويك : 
«إن لله أهلين من الناس». 

5- أسماء المشتقات: وصورها العديدة» ويطلق عليها الميميات» ومن 
ذلك قوله ميم : «اتقوا الملاعن واعدوا النبل». 

«- الأسماء المبهمة: التى لا تدل على معين» وهى التى تدل على 
الجهات والأوقات والموازين والمكابيل والمقاييس والأعدادء, رهذا النوع 
الأخير يحتاج عند إرادة تعيين المقصود به إلى وصف أو إضافة أو تمييز ومن 
ذلك قوله ميم : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» وقوله: «ثم أتبعه بست من 
شوال؟». 

أما إذا كانت فعلا: فاصله أن يكون ثلاثيا معربا مجردا صحيحا مينيا 
متصرفا عربى الوضعء موضوعا للمعلوم» مسئدا إلى مفرد غائب؛ دالا على 


(1) انظر: اللغة العربية معناها ومبنلها 4 


ربلا 

الحدث باشتقاقهء وعلى الزمن بصيغته» وقد وردت صورة الفعل يجميع 
قوالبه فى الحديث النيوى الشريف. 

أما إذا كانت وصفا: فالاصل فى الوصف أن يكون مقرم مذكرا معربًا 
مشتهًا عربى الوضعء دالا على موصوف بالحدثء موافقًا لإحدى صيغ 
الأوصاف290, 
ومن قوالب الوصف فى الحديث التبوى الشريف مايلى: 

(1) صفة الفاعل: وقد وردت فى الحديث النبوىء فى قوله للم : 
ايا رب كاسية فى الدنيا عارية يوم القيامة»: وقوله: «آمن من أمن الله1. 

(ب) صغة المفعول: ومنها قوله ويم : «كل أمتى معافى إلا 
المجاهرون؟ . 

(ج) صفة المبالغة: ومنها قوله يكيم : «سوداء ولود خير من حستاء 
عقيم»: وقوله: «إن الله يبغض البخيل فى حياته والسحخى بعد موته. 

( د ) الصفة المشبهة: ومنها قوله ميعه : «مسكين رجل لا زوج له4. 

(ه) صفة التفضيل: ومنها قوله ميم : «المُنُوف فم الصائم احب من 
ديح المسك8. 
؟- الكلمة الصركبة: 

وهى اللفظ الذى يدل على معنى غير مقسرد وغير تام(2: والكلمات 
المركبة تنحصر دائما فى عدد محند من الحروف والأسماء. 

والكلمة المركية من الحرف يختلف معناها عن معنى مفرداتها التى 


(1) انظر: الأصول رقم اللجزء 398 
(1) سس علم الئغة 311 
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تركيت منهاء وأمئلتها فى الحديث النبوى لا تقع تحت حصرء حيث تمثلها 
الأدوات المركبة والحروف والظروف والأسماء وغيرها. 
الكلمة التركيبية: 

وهى التى تتكون عن طريق وضع جذرين (مورقيمين حسرين) جنبا إلى 
جنب» ويجب أن يكون الجذران الحران المتجاوران متصلين اتصالا وثيقاء 
بحيث يمتنع الفسصل بينهماء عن طريق إدخال أى شكل أو أصل لغوى 
عر , 

أما أصول الكلمات التركيبية» فسهو صورتها المجردة: غير المنطوقة» 
التى تتحسقق بالامثلة عند النطق2"7 وقد وردت أمثلة عديدة لها فى الحديث 
التبوى» ويعد النحت أحد الوسائل التى تنكون عن طريقها الكلمسات 
المركبة أو الدركيبية؛ حيث يتم ذلك بأن تعمد إلى كلمستين أو جملة» فتتع 
من مجموع كلماتهاء كلمة فذةء تدل على ما كانت عليه الجملة نفسها91؟. 


(؟) الأصول 149 

(5) الاشتقاق والتعسريب 17 والمزهر /١‏ 487 - 448 انظر تفصيلات حول النحت فى: دور 
الكلمة فى اللغة 165 وكذا: المقايس لابن فارس حيث يرججع الصيغ الرباعية والخماسية فى 
الابنية العربية إلى النحت - 


1 


نماذج تحليلية للصيخ الصرقية فى الحديث النبوى الشريف 

-١‏ من الألفاظ المنحقة بتجمح المذكر السالم: 

من الألقاظ الملحقة بجمع المذكر السائسم كلمة: أهلون» جمع أهلء 
وليست الكلمة علما ولا صفة» وهى اسم جنس جامدء وقد وردت فى 
حديث رسول الله مم فى قوله: «إن لله أهلين من الناس2©©9. 
وفى ذلك يقول الشاعر: (الطويل)0©: 

وماالمال والاهلون إلا ودائع 
ولابد يوسمسسا!س أن ترد الودائيع 

وكذلك كلمة: سنون» جسمع سنة» وقسد وردت فى يعض روايات 
الحديث فى قوله مُه : «اللهم اجعلهم عليهم سنينًا كستين يوسف0©, 
؟- التضمين: 

وردت أحاديث نبوية شريفة تضمئت فيه حروف الجر معانى وظيفة 
أخرى» غير معناهاء الذى تدل عليه فى أصل الاستعمال اللغوى» ومن 
ذلك: 
-١‏ تضمين البا. معنى: بدل(؟): 

ومن أمثلة تضمين الباء معنى البدلية» قول رسول الله موك : «ما يسرنى 
(1) ستن ابن ماجه /١‏ 8 وسنن الدارمى ؟/ 177: والمقاصد الحسنة 1597 
(1) انظر: شرح ابن الناظم 17 وشرح الأشمونى /1١‏ 47 وشرح المرادى /١‏ 817. 
() مسيح البخارى 7 116 وورد الحديث «صنين كستى يرسفة وسنن ابن ماجه /١‏ 584. 
(4) انظر شرح الأشمونى 5/ ١1١‏ وشرح ابن عقيل 5/ ١4‏ وقد حفل كتاب الخصائص لابن 

جنى بتدعيم هذه الفكرة وتأسيسها وقد ذكر لها كلل من سييبويه والكسائى وأبى على الفارسي 

أمئلة» غير أن ابن جنى هو الذى ثبت أركاتها وذكر لها آمثلة عديدة من ذلك قوله تعالى: - 
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بها حمر النعم» ومن شواهد هذا التضمين قول الشاعر قريظ بن أنيف20 


(البسيط)ة 
فليت لى يهم قومسا إذا ركيسوا 
شنوا الإغعارة فرسسائًا وركبانا 
(ب) تضميين «فىء معنى: التعليل0": 


ومن ذلك قول رسول الله ميم : #دخلت امرأة النار فى هرة حبستها 
فلا هى أطعمتهاء ولا هى تركتها تأكل من خشاش الارض:2©0. 
يقول ابن مالك تضمن هنا الحديث استعمال فى دالة على التعليل» 
وهو ما خفى على أكثر النحويين» مع وروده فى القرآن العزيزء والحديث 
التبوى والشعر القديرءٍ فمن الوارد فى القرآن العظيم» قوله تعالى: طلزلا 
كناب من الله سبق َمَسَكُمْ فيما أَحَذئم عذَاب عَظيم (النقال: مج 
ومن الوارد فى الشعر العربى القديمء قول جميل: (الطويل)222: 
فليت رجالا فيك قسد نثروا دمى 
إرهموا بتلى يابشين تلقونى 
- .ا« أمل كم نيلة اتصيامٍ ارقت إلن نسَاتكم» (البغرة: 141) يقول ابن جنى: الرفث يتعدى بالباء 
غير أنه نممن فى الآبة معنى الإفضاء وذلك يتعمدى بإلى كما يتعدى بها في الإفضاء. انظر: 
الخصائض 7١8/7‏ وما بعدها 
)١(‏ انظر: شرح شواهد المغنى لتليوطى /١‏ 0535 54 والخزانة 5/ 798 والمغنى /١‏ 1-4 
وجواعر الآدب 4٠‏ والدرر اللوامع /١‏ 177. 7/ 18 ويلا نسبة فى شرح التهيل لابن مالك 
1١١ 5‏ وشرح انشافية ؟/ ١0‏ وشرح ابن عقيل /١‏ 09 وشرح الأشمونى 770/6 
(1) انظر شواهد التوضيح 77 وشرح ابن عفيل ؟/ ١‏ وشرح الاشمونى 75 118 ومغنى اللبيب 
ارقم الجزء 4؟؟ وارتشاف الضرب/ 1971 
(5) صحيح البخارى ؟/ /ا7 وصحيح مسلم #/ 47 وستن اين ماجه 25 3451. 
ا(5) ديوانه 47 وشواهد التوضيح 50 وشرح اين عقيل 71/5 وشرح الأشمونى 5/ 718 ومغنى 
الليب رقم الجزء 554 


وقول أبى ذؤيب: (الطويل)(2: 9 
لوغ تيه عدى وناك يونه 
أغانيه حود كان فنيأايزورها 

(ج) تضمين عن معنى: البدل7؟2: 

وقد ورد فى ذلك قول رسول الله لدم : «قنصومى عن أمك206 ومن 
ذلك قوله تعالى: « وائقُوا نوما لأ تبتزى نفس عن نفس هيا طبر 4 . 
(د) تضمين حرف الجر الشبيه بالزائد «ربء معنى: التكثير!؟): 

ومن ذلك ما ورد فى حديث رسول الله موُمْ فى قوله: (يا رب كاسية 
فى الدنيا عارية يوم القيامة». 

ومن ذلك قول بعض العرب» بعد انقضاء شهر رمضان: ١يا‏ رب صائمه 
لن يصومه. وقائمه لن يقومهه. 
4- كلمة أصدقا. جمع: صديق للمذكر وصديقة للمؤنث: 

ومن أمثلة جمعها للمؤنث قوله َم : «أرسلوا إلى أصدقاء خديجة:0» 
ويقول أبو حيان: جمع صديقةء ويجوز أن يكون جمعا لصديقء إذ يطلق 
على المذكر والمؤنث» تقول: هى صديقى2©9. 
6- من أبنية الأمسماء والأفعال: فيعل: 

وقد ورد مثال ذلك فى الحديث النبوى الشريف «أقدم حيزم»9©. 
)١(‏ ديوان الهذليين 1/ 59 والنان 5/ 779 
(1) انظر: شرح الأشمونى 9 774 مغتى القييب 383 
(5) صحيح مسلم 160/7 وستن الترمذى 84/5 
(4) انظر شرح الاشمونى 75 514 وأوضح المسالك 17/ 148 وشواهد التوضيح ٠١4‏ واعراب 

الحديث التبوى 7-؟ وأمائى السهيلى 48 ومغنى الليب 144/180 
(6) كثز العمال 9 1 رقم 14684 . (2) ارتشاف القرب /١‏ 448. 
() انظر: أبنية الاسماء والأقعال ١14‏ والروض الأئف © 41 


5 
+- بنا.: مفعله من الاسم الثلاثى اللفظ أو الأصل217: 

ومن ذلك ما ورد فى حديث رسو الله يه : «الولد مبسخلة 
مجبنة 00 
*- مجئ لفظة: ست بدون النا. مع المعدود المذكر: 

يقول أبو حيان: وتضاف فى النقل (أى التاء) فى الحديث: "ثم أتبعه 
بست من شوال0"© بحذف التاء يريد: ستة©) . 
+- دلالة لفظه جمعا. على معنى: مجتمعه (0». 

ومن ذلك ما ورد فى حديث رسول الله َم «كما نتائج الإبل من 
بهيمة جمعاءة20 أى: مجتمعه الخلق. 


(1) ارتشاف الضرب /١‏ 6-6. 

(1) ستن ابن ماجه 6 358 

(5) صحيح مسلم 8/ 20 ورياض الصالحين 47 وسئن ابن ماجه 8417 والحديث بتمامه: «من 
صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». 

(1) ارتشاف الفسرف 5/ :70 وورود لقظة مستء بدون التاء هناء ليت مبع المعدود المذكر 
كما ذكر أبو حيان وإنما المعدود هنا مؤنث: وهو لفظه: ليالى مفرد ليلة وكلمة: عنثء 
كانت فى الاصل: سدس» بدليل الشرتيب العددى: السادصء والكسر سدس وقد مرث 
الكلسة بالتطورات الآثية: تأئرت الدال المجهورة بالسين المهمرسة: فقلبت إلى النظير 
المهموس: وهو التاء فصارت الكلمة: ستسء أثرث التاء فى السين فقلبت تاء فصارث الكلمة: 
ست وقد حدث ذلك فى اللغة الآرامية. ولم يي الاصل القادهم إلا فى 0 
العدد المؤنث دون المذكرء وكذلك الحال فى اللغتين الاكادية والعيرية: ان 
مظاهرء وعلله وقواتينه 0 وكذا انظر: القاضل للسبرد 14 والجمل فى الحو للزجاجى رقم 
الجزء 337 

(0) ارتشاف الشرب 4/ 1885 

(3) صحيح البخارى 5/ 147 


نهنا 

- التشاكل فى صيفة: فعان , فى موقع فعلواء 

وقد ورد فى ذلك الحديث الشريف فى قوله َع «ورب الشساطين 
ومن اضللن0 2١7‏ أى: ضلواء أو أضصلتء فلا تتعين فيه الواو كما قال. 

وقال اين عقيل فى شرحه للتسهيل: وقد يقع فعلن موقع فعلواء طلبا 
للتشاكل» كما روى فى بعض الادعية: «اللهم رب السموات وما أظللن» 
ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين ومن اضللن» أى: ومن أضلت» 
فقال: أضللن» مشاكلة لاضللن وأقللد 29 
٠١‏ دام اثتامة بمعنى: سكن: 

أومنه قول رسو الله يوم «لا ييولن أحدكم فى السساء الراكد 


الدائم”2؟ , 
-1١‏ إثيات ميم كلمة: هم عند الإضافة: 

ومن ذلك ما ورد فى حديث الله مُه «لخلوف فم الصائم أطيب من 
ريج الميك29, 


وقد تثبت الميم عند الإضافة خلافا لأبى على الفارسى , الذى قال: 
لا تثبت الميم فى الفم عند الإضافة إلا فى ضرورة الشعر2؟. 

(1) ارتشاف الغسرب 5/ 417 والتهيل 4؟ وشضفاء العليل /١‏ 187 وشرح التسهيل /١‏ .+1 
والحديث فى مجمع الزوائد 71٠١‏ 353 

(1) اتظر المساعد /١‏ 4 

(5) صحيح مسلم بشرح النووى 5/ لا ونيل الاوطار 1/ 7١‏ وسئن ابن ماجه /١‏ 184 وكثا 
ارتشاف الضرب ©/ 1188. 

(4) صصيح البخارى 5/ 517 وصحيح مسلم ©/ 188 وم أحمك 5/ 8140. 

(0) انظر؛ شرح الاشمونى /١‏ 75 والتصريح /١‏ 35 


موه معنو 2 

يقل الراحز !29 

# صيح ظمان وفى البحر مده #* 

وتعد الميم هى كلمة. فمء من بقايا اميم فى اللغة العربية» تلك 
الظاهرة الشائعة فى اللغة الأكادية (فى الدلالة على التفخيم والتتعظيم) 
وكذلك فى العربية الجتوبية» فى مقابل التنوينء فى اللغة العربية الفصحي27 
ولا يتسصر التميم على كلمة: قم وحدها ولكنه موجود فى كلمة: ابئم فى 
مثل قول المتملس: الطويل9©: 

وهل لى أم غيرها إن همجومها 
أبى الله زلا أن اكون تها اينما 

حيث نجد الإعراب فى كلمة: ابتما موججودا فى الحرفين النون 
والميم'؟2» وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة: التى وردت فى كتب النحو 
العربى للاستشهاد بها على ضحة الأبنية والقوالب العربية» متفقة مع القواعد 
والأسس البنائية التى اشترطها النحاة العرب . 

وتتفق هذه النماذج ‏ أيضًا ‏ مع ما ارتضيناه من معايير المناهج الاسلوبية 
للتطبيق على لغة الحديث النبوى الشريف فالتماذج السابقة نتفق مع الاتجاه 
الأسلوبى القائل بن الأسلوب إضافة إلى تعبير محايدء وهو اتجاه منيئق من 
09 قت ارو ف لهلة لاب فعا 5( 6 فزق 1/6 061: +41 لني لوي 1 14 

وبلا نسبة فى الهمع 41١ /١‏ والتصريح ١2 /١‏ وتسهيل الفواتد 4 وشفاء اس , /١‏ 118 

شرح الكافية للرضى 5/ 554؟ رشرح التسهيل لابن مالك /١‏ 5. 
> مار: المدخل إلى علم اللغة وساهج اللبحث 758 - 7497 


ديوان المتلمس ق1/ ٠١‏ صن 0 8. 
نظ الخصائصر /١‏ 1858 وديوان ا 
#: إديوة 


زذنها 

المفهوم الأسلوبى الذى يرى بأن الأسلوب يتركز على الموضوعية» يعزل 
كل من المنشئ والمتلقىء كما وردت الأمثلة من الأول إلى الثالث. 

والرسول ميتم وهو أفصح من نطق بالضاد. تعد إضافاته اللغوية إثراء 
للغة ومفردائهاء وتوظيقا جديدا للأبنية العربية: فى ضوء ما تسمح يه 
قواعدها وقوائينها ‏ 

كما تعفق بعض هذه النماذج مع المفهوم الأسلوبى الذى يرى بأن 
الاسلوب اختيار المتشئ كالامثلة من الرابع إلى الثامن. 

ولسنا هنا فى حاجة إلى إثبات صفاء قريحة الرسول ميم وثقائهاء فهى 
قريحة مصنوعة بعناية الخالق العظيم ‏ 

ومن ثم: ضالنماذج السالفة تطرد قواعدها والقوانين التى تحكم هذه 
اللغة العربية الفصيحة. 


كنذا 


نال المستوى التركيبى 

تنوعت مفاهيم الجملة وحدودهاء عند العلماء قديما وحديئًا سواء عند 
العلماء العرب أم عند العلماء الغربيين. 

اثمة اتجاهان تتعريف الجملة عند العلماء العرب القدامى وهما: 

الاول: ويمثله ابن جنى والزمخشرى والجملة عند هؤلاء تأتى مرادفة 
لمفهوم الكلام» يقول ابن جنى: «أما الكلام» فكل لفظ مستقل بنفسهء مفيد 
معناه وهو الذى يسميه النحويون الجمل. . . فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت 
منه ثمرة معتاه فهو كلام(3. 


أما الزمخشرى: فيعد قراغه من ذكر حد الكلام» فهر يول ويسبى 
اجملة9. 

الثاني : ويمثله كل من الرضى وابن هشام. 

يقسول الرضى: والفرق بين الجملة والكلام؛ أن الجملة: ما تضمن 
الإسناد الأصلى سواء كانت مقصودة لذاتها أو لاء كالجملة التى عى خبر 
المبتدأء وسائر ما ذكر من الجمل» فيخرج المصدر واسما الفاعل والمفعول 
والصفسة المشبهة والظروف وما أسندت إليه؛ والكلام: ما تضمن الإسناد 
الاصلىء وكان مقصودا لذاته فكل كلام جملة ولا يتعكس29. 

ويقول ابن هشام: الكلام:.هو القول المفيد بالقصد والمراد بالمفيد هو 
ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. 
(1) الخصائض /١‏ 97 
(3) مفنى اللييب 415/5 0 الكافية 4/3 


ين 
والجملة: عبارة عن الفعل وفاعله: بهذا يظهر لك أنهما ليسا 
بمترادفين297 ويعرفها من علماتنا المعاصرين الدكتور/ إبراهيم أنيس بقوله: 
«بأن الجملة فى أقصر صورها هى أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى 
مستقلا بنفسه سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر كل الذى يجب 
أن يشترط فى الكلام لثلا يكون لغواء هو حصول الفائدة وتمامها؟). 
كما يعرفها الدكتور/ تمام حسان بقوله: «بأن النمط التركيبى يقصد به 
بناء الجملة من ركنيهاء وما عسى أن يكون ضروريا لعنصر الإفادة متها. 
والجملة العربية» تتكون من ركنين اثنين هما المسند إليه والمسندء وقد 
يدخل فى تكوينها الحرف ليربط بين أحد الركنين» ما قد يرتبط به من 
تكملة» وثمة جمل عربية؛ لا يتضح تركيبها من ركنين إلا على تأويلات 
يعييدة كجملة القسمء ويعض صورر الدعاء؛ وبعض أسماء الاعال 
والاصوات. والجملة العربية لا يتضح من تركيبها إلا أنها اسمية أو قعلية» 
١‏ أما ما وراء ذلك فسهو معلق بالقرائن المختلفة التى تتسرواح بين الآداة 
والإعراب والريط والرتية والتضام والسياق9©. 
)١(‏ مفنى الليب 2/ 45. 
(1) من أسرار اللغة 17١ - 57٠‏ وهو لا يفرق بين مقهوم الكلام ومفهوم الجملة إذ المهم عند 
هو إقادة المعني . 
(؟) انظر البياذ فى روائع القرآن 07 وما بعدها حيث وردث أنماط عديدة لنجملة من حيث قبولها 
للاداة من جهة وما تقوم بها قرينة الإعراب والرتبة والتضام والسياق من جهة أخرىء وانظر: 
مفاتيح الالسنة ٠١١‏ وما يعدها وأسس عنم اللغة 197 وأغسواء على الدراسات اللغضوية 
المعاصرة 14 - 147 ومظاهر النظرية النحوية 1١‏ - 74 وغيرها حيث وردت تعريفات 
عديدة للجسملة عند العلماء الغربيسين فى الانتجاء التقليدى والانتجاه الوصفى البنيسوى والاتجاء 
التوليدى التحويلى . 
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مستويات الجمل فى الحديث النبوى الشريف واتواعها 

يمكننا تقسيم مستويات الجمل فى الحديث النبوى الشريف وفقًا 
اللدراسات اللغوية والأسلوبية الحديثة إلى ما يلى: 

-١‏ الجمل الكبرى 

7- الجمل الصغرى 

أولا: الجمل الكبرى: وتنقسم إلى ثلاثة أنواع وهى: 

-١‏ الجملة البسيطة: وهى الثى تتألف من تركيب مسقل واحدء وهى 
المكونة من المسند إليه والمسند» ويعرفها (برجشتراسر) بأنها الجملة 
الاسمسية والفعلية.. والمسند إليه يقدم فى الجملة الاسمية ويؤخر فى 
الفعلية 20 » ويعرفها ابن هشام: يأنها الجسملة الصغرى وهى الميؤيسة على 
الميتدأ كالجملة المخبر عنها؟). 

وقد وردت أمثلة عديدة لها فى الاحاديث النبوية الشريفة كقوله كم 
«الصلاة عماد الدين. .؟ وغيرها من الأحاديث؛ التى لا تقع تحت حصر. 

1- الجملة المركبة: وهى الجملة التى تدألف من تركيبين مستقلين على 
الأقل» تربط بينهسا أداة ربطء وقد يكتفى بالربط السياقى؛ وذلك عندما لا 
تكون هناك حاجة لظهور أداة الريط 0 

ويعرفها ليونز بأنها الجملة التى تحتوى على جملتين إحداهما تابعة 
للأخرى وهى تنولد بطرق العطف التى تضخذ من سلسلتين عميقستين مدخخلة 
لها وتربط بينهما؟ ‏ 
(1) التطور التحرى 3958 ١‏ (1) مشى اليب 44/6 

561 م 0 طمتاعم8 لاتتمسعنعهه أه عمسصسدسوم :لتس0 (3) 
(4) نظرية تشومكى اللغوية 187 


إيلنا 

ويطلق عليها ابن هشام مصطلح الجملة الكيرى» ويقسمها من حيث 

الشكل إلى قسمين أثنين» فيقول: «انقسام الجملة الكبرى إلى ذات وجهء 

وإلى ذات وجهين» ذات الوجهين: هى اسمية الصدرء قعلية العجزء نحو: 

زيد يقوم أبوه» كذا قالوا: أن يراد عكس ذلك فى نحو: ظتنت زيد 

أبوه قائم» يناء على ما قدمتاء وتات الوجهء تحوء زيد أبوء قائم» ومثله 
على ما قدمنا: ظنت زيدا يقوم أبو,20. 

وقد وردت أمثلة عديدة لهذا النمط من الجملةء فى الأحاديث النبوية 
الشريفة ومن ذلك قوله ميم «إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
نوق» وكفوله: «... اتق لله ثم استقم» وكقوله: «تجوع الحرة ولا تأكل 
بثدييها' يقيرها من الأحاديث العديدة التى لا تقع تحت الحصر. 

-١‏ الجملة التركيبية: وهى الجملة التى تتكون من تركيب مستقل واحدء 
وتركيب غير مستقل واحد أو أكثر("؟» ومن أمثلة التركيب غير المستقل فى 
اللغة العربية» تركيب الصلة وتركيب الحال وتركيب الشرط وتركيب 
التعليل. . . إلخ» ويعرفها (جون ليونز بأنها) الجملة التى تتركب من جملتين 
من الجمل الصغرى» عن طريق الاندماج» حيث تتخذ من سلسلتين عميقتين 
مدخلا لهاء وتربط بينهما("؛. وقد وردت أمثلة عديدة لهذا النمط من الجملة 
فى الاحاديث النبوية الشريفة نذكر منها قوله ملي : «من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم. .2 وغيرها من الأحاديث العديدة» 
التى لا تقع تحت حصر. 

.43 75 مغتى الثبيب‎ )١( 


.16 م عومسمها لممتتمسسمع )ه وتمدمملهة تممدعة (2) 
.223 .م .كعتاكشهمنا تمعنتموعط «مناعسههها مخ .كمميريآ (3) 


دنا 


ثانيًً: الجملة الصغرى: 


وهى الجملة التى فقدت أحد مكونى الجملة الكبرى أو الجملة 
التامة290 , 

وتأتى على صورتين: 

-١‏ الجملة الصخرى التكميلية: ويأتى بناؤها تكميلياء حيث إن أصل 
تكوينها قبل أن تفقد معه أحد مكوناته» كان جملة كبرى بصورها الثلاث 
البسيطة والمركية والتركيسبية» ومن ثم تأتى المكونات البنائية لها على التحو 
الآتى : 

(1) الجملة الصغرى التكميلية للجملة البسيطة: وتكون كذلك إذ فقدت 
ركن المند إليه: الذى يمشل العبارة الاسمية» وتصبح مؤلفة من ركن 
واحدء وهو ركن المستد ققط. 

ومن أمثلتها فى الحديث النبوى الشريف قوله مك : 
بحسن صحابتى » قال: أمك. . .» حيث حذف ركن المسئد إليه وهو: أحق 


أححق الناس 


الناس بحسن الصحابة . . .». 

ب2 الجملة الصغرى التكميلية لجملة مركبة: وذلك إذا فقدت الجملة 
المركبة الطرف الأول: وتصبح الجملة مؤلفة من طرف واحدء وهو الطرف 
الشانى المسبوق بأداة العطف» ومن ذلك قوله كم «.. وعلى جمع 
الحطب» . 

(ج) الجملة الصغرى التكميلية لجملة تركيبية: وذلك إذا فقدت الجملة 
أحد طرفيهاء بحيث يلتقى الطرف المسبوق بأداة الربط الاتباعية فى 


.83 .م عوسدوسها أه رتمدمتعاط (1) 


لتر 


ا 
الجملة» ومن ذلك قوله مويدمْ : «لتقل خصيرا أو لتصمت؟ يحذف الطرف 
الأول إذا أردت القول!! وغيرها من الأحاديث النبوية العديدة. 

الجملة الصغرى غير التكميلية: وذلك عندما لا تكون طرفا بنائيا فى 
مكونات جملة كبرىء وإنما تعد ركنا زاتداء» ومن أمثلتها: جملة النناء؛ 
وجملة الدعاء وغيرهاء ومن أمثلة ذلك قوله مِوكييمْ ديا أعور عينك والحجر» 
قوله ميتم : «فبها ونعمت» وغيرها من الأحاديث النبوية العديدة ‏ 
نماذج تحليلية لمستوى التركيب فى الأحاديث النبوية الشريفة: 

-١‏ فى اجتماع الضميرين مع الفعل» من باب كان هل الأولى اتصالهما 
أو انفصالهماء يقول ابن مالك: إن كان الفعل من باب كان واتتصل بضمير 
رفع» جاز فى الضمير الذى يليه الاتصال. نحو: صديقى كته والانقصال 
الحو؛ صديفى كنت إياه» والاتصال عندى أجودء لأنه الاصل» وقد أمكن 
الشبه: كنتهء بفعلته» فمقتضى هذا الشبهء أن يمتنع: كنت إياه كما يمتنع : 
فعلت إياهء فإذا لم يمتنع فلا أقل أن يكون مرجوحًاء وجعله أكثر النحويين 
راجحاء وخالفوا القياس والسماع2©». 

؟- أما مخالفة السماع فمن قبيل أن الاتصال ثابت فى أفصح الكلام 
المتثورء كسقول التبى موتُمْ لعمر ماله : «إن يكنه فلا تسلط عليه» وإن لم 
يكنهء فلا خير لك فى كتله220. 


)١(‏ شوامد التوضيح ٠59‏ -7 وشرح ابن الناظم 54 وشرح الأشموتى /١‏ 183 وأوضح المسالك 
١‏ 78 وشرح شذور الذعب 384 
(5) صحيح البخارى 6/ 41 وصحيح مسلم 8/ 155 وقتج البارى 114/7 


لين 
وورد ذلك فى قول أبى الأسود الدؤلى: (الطويل)2'0: 

فإن لا يكتها أو تكته قإنه 
آخوها غذته أمه بليانها 

؟- تعلق الفعل بضميرين: 
يذكر ابن مالك: أنه إذا تعلق بالقعل ضميران» فإذا إختلف الضميران 

بالرتبة وقدم أقريهماء جاز اتصال الثانى وانفصالهء وذلك نحو: أعطيتكه» 

وأعطيتك أياه؛ والاتصال أجود لموافقة الآأصلء ولأن القرآن الكريم نزل به 

دون الانفصال كقوله ‏ تعالى -: 8 إِذ يرِيكَهُم الله فى متاك قليلاً ولو أراكهم 

كثيرا 4 «لانفاد: +6» وقوله ‏ عز وجل -: ط أَنْلْرمكُمُوهَا وشم لا كَارِهُن» 

(هود: 74) ويرى سيبويه الاتصال هنا واجبّاء والانفصال ممتنمًا؟© . 
ومن أمثلة تنجويزهء وقول النبى ميته : «فإن الله ملككم رإياهم. ولو 

شاء لملكهم إياكم»9؟. 

*- الجملة الواقعة خبراً: 
وهى نفس المبتدأ فى المعنى» لا تحتاج إلى رابط”24» ومن ذلك قوله 

ءممٍ : «أفضل ما قلته أنا والنييون من قيلى: لا إله إلا الله» 9*0 

1١9 والرد على التحلة. لابن مضاء‎ 58 /١ البيت منسورب لابى الاسود الدولى في الكتاب‎ )١( 
/6 -4؟ والخزانة ©/ 757 والاقتضاب‎ 41 /١ والاصول‎ 447 /١ وشرح الكافية تلرضى‎ 
74 وادب الكاتب 718 ولا نسية له فى الإنصاف ؟/ +87 وشواهد التوضيح لابن ماك‎ 56 
. والمقتضب 6/ هه‎ 

(5) انظر الكتاب 784/١‏ 

(5) كاب الكبائرء للذعيى 777 وشرح ابن الناظم 74 

(5) انظر: شرح الاشمونى /١‏ 157 وشرح الكاقية ؟ +76 وشرح قطر التدى 138. 

(0) انموطا /١‏ 716 وسنن الترمذى 8/ 781 
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رب الْمَالمينَ» (يونس: 2٠١‏ وقوله تعالى : طدَعَواهُم فيها مبّحَاتك الهم 6 
>- مسوغات الابتها. بالنكرة: 

ذكر التحاة لمسوغات الايتداء بالذكرة أربعيين موضعاء وترجع هذه 
المسوغات إلى كوت التكرة مفيدة. 

وقد وردت مجموعة من أحاديث الرسول يه تمثل بعض هذه 
المسوغات؛ تذكر متها ما يلى: 
(1) حذف الموصوفات وبقا. الصفة: 

ومثال ذلك قول رسول الله ميتي #سوداء ولود خخير من حستاء عقيم؟ 
إى207 : امرأة سوداء. 
(ب) النكرة المتعلق بها معمول: وهو المجرور("2: 

ومثل ذلك: رغية فى الخيرء ومثله ‏ أيقمًا ‏ أن تكون التكرة عاملة عمل 
الفعل النصب فى معمول» ومثل ذلك قول رسول الله م : «أمر بمعروف 
صدقة» ونهى عن منكر صدقة29. 


(ج) الدكرة المضافة إلى نكروة؟): 
ومن ذلك قسول رسول الله ليم : «خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد»(8» 


فيض القدير 4/ 1١6‏ وكشف الخفاء 1/ 3587 

(؟) انظر: ارتشاف الضرب “/ .311٠١‏ 

(5) صحيح ملم © 41 ومند أحمد 6 131 هات 21889 

(5) انظر: ارتشاف اشرب *#/ 11١١‏ 

(0) الموطأ /١‏ 17 وستن ابن ماجه 1/ 448 والجسامع الصغير /١‏ 48 وتيل الأوطار 1١‏ 714 
وسئن أبي هفود 154 وسئن النساتى 89/١‏ 


كن 


(3) كون الظرف والمجرور غير مختص: 
ومن ذلك قوله ميم : «فى أربعين شاة شاةع90) 
(ه) تأخر المبتدأ الدكرة على الخبر المقدم النكرة لوجود البيان: 
ومن ذلك قوله ييه «مسكين مسكين رجل لا زوج له؛ رجل: ميتدا 
مؤخرء عند أبن مالك لبيانه» ومسكين خبر». 
0- خبر المبتداً بعد لولا: 
يرى جمهور النحاة وجوب حذق الخبر بعد لولاء لانه لا يكون بعدها 
إلا كونا مطلقّاء ولحنوا قول المعرى: (الواقر). 
يذب الرعب منه كل عضب 
فلولا المد يمسكه لسالا 
وذهب الكوفيون إلى أن الاسم المرفوع بعد لولا قاعل لفعل محذوف» 
وقيل هو مرفوع بلولاء وقد ورد الخبر مثسوتا بعد لولا فى حديث عائشة 
بماء أنه ميته قال: «لولا قومك حديثو عهد يكفرء لاسست البيت على 


خبر المبتدأً يعد 
لولاء وهو ما خفى على النحويين إلا الرمانى والشجرىء. وقد يسرت لى 


(1) مسئن اين ماج /١‏ 01/7 ومسند الحمد © 88. 

(1) صححيح البخارى /١‏ :4 حيث وردت الرواية: “يا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم بكر 
التقمضت الكمبة. فجعلت لها بايين» وكذا ”/ 161 برولية: #لولا حدثان قومك بالكفره 

الولا أن قومك حسديث عهدهم بالجاهلية». . وغضيرهاء وسنن الشرمذى ؟/ 1481 
وستن النضائى 114/2 ومستد أحمد 1/ 18٠ 0196 1١5‏ وفتح البارى /١‏ 784 

(5) شراهد التوضيح 36 


ودوا 


: لفن 
من هذه المسآئة زيادة على ما ذكراهء فأقول ويالله أستعين: إن الخير 
المذكور بعد لولا على ثلاثة أضرب: 

(1) مخبر عنه بكون غير مقيد. 

(ب) مخبر عنه يكون مقيدء لا يدرك معناه عند حدفه. 

(ج) ومخبر عنه بكون مقيد يدرك معناء عند حذفه . 

الأول: نحو لولا زيد لزارنا عمروء قمثل هذا يلزم حذف خبره. 

الثانى: وهو المخبر عنه بكون مقيدء ولا يدرك معناه إلا بذكره» نحو» 
لولا زيد غائب لم أزرك» فخبر هذا النوع واجب الثبوت» لأن معناه يجهل 
عند حذفه ومنه الحديث: هلولا قومك حديثو عهد. .» ومئه قول الشاعر: 
(البسيط)290: 

ولا زهير جفانى كنت مقصراً 
ولم اكن جانحًا للسلم إن جنحوا 
ومثله: (البسيط)!", 
لولا ابن اوس نأى ما ضيم صاحيه 
يونّاولا نابه وهن ولا حذر 

وأما ما ورد من حديث رسول الله كم : «إذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده27» ومنه قولهم: قفسية ولا أبا حسن 
لها «والتقدير فى الحديث الشريف بإفادة النفى العام والتقدير فى العبارة» 
ولا مسمى بهذا الاسم تها». 
(1) والبيث بلا نسية فى شواهد التوضيح 17 وشرح الأشمونى 8/4 
(1) والبيت بلا نسية فى شواهد التوضيح 37 وشرح الاشمونى /١‏ -2 وأوضح السالك /١‏ 85 

رالتصريح على التوضيح /١‏ 396 


(؟) صحيح البخارى 4/ 187 وصحيح ملم 8/ 187 وفتح البارى 5/ 578. 
(5) انظر: شرح ابن عقيل 1/ © وحاشية الخضرى /١‏ 341 


نهدا 
- حذف خبر لا النافية للجنس: 

الأغلب حذف غير لا النافية للجنس إن علم قى لغة الحجار» وواجب 
الحذف في لغة تميم وطىء ومن ذلك قوله يولم : دلا ضرر ولا ضرار»(21 
وقوله لثم : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»”2 ومن ذلك قوله 
تعالى : طقَانُوا لا ضير إن إئ ربا سُقيُوتَ4 «نسمره: .0 وقوله: « ول قر ف 


قَرِعُوا فلافوت وَأخذوا من مُكَان قريب ٍ» اضيا 01 


4- الاستتنا. بالأداة, بيد 

يقول الصبان: بيد تخالف إلا قى أربع . 

-١‏ أنها لا تقع صفة. 

1- ولا يستثتى بها إلا فى الانقطاع . 

- وتضاف إلى أن وصلتها فقط. 

4- ولا تنقطع عن الإضافة. ويقال فيها: 

ميد بالميم”" ويقول ابن هشام: تأتى بيد بمعنى: من أجل9©) ومن ذلك 
قول رسول الله موتكم : «أنا افصح من نطق بالضادء بيد ألى مسن قريش» 
واسترضعت فى يثى سعدة(*؟ , 


(1) سئن أبن ماجه ؟/ 44/ والموطا 7/ 46/ا ومند أحمد 1/ 538 

(1) صصيح البشارى 7/ 77 وصحيح مسلم 7 5١‏ وسئن أبى هلود 4/ 17 وسئن ابن ماججه 76 
وشرج صحيح مسلم للنووى 71/15 وانظر: ترتشاف الضرب 3150/١‏ 

(5) حاشية الصبان ؟/ ١94‏ وقلب الباء ميمًا تسوغه القواتين الصوتية: فكلاهما صرت شفوى. 

(4) حاشية الصبان 5 381 

(0) انظر: المقاصد الحسنة 48 وكشف الشفاء /١‏ - 1 والنشر فى القراءطت العشر 770/١‏ 


1- استعمال سوى مجرورة: 

يرى ابن مالك أن سوى تعامل بما تعامل به غير من الرقع والنصب 
والجرة» ومن استعمالها مجرورة» قول رسول الله يت : «وما أنتم فى 
سواكم عن الأمم إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء 
فى الثور الأببيض”'2: كما ورد عن عثمان بن عفان أن النبى يوم قال: 
«ليس فى ابن آدم فى سوى هذه الخصال بيت يسكته وثوب يوارى عورته» 
وجلف الخبز والماءه7© وقوله ميم : «دعرت ربى آلا يسلط على أمستى 
عدو من سوى أنفسهاءة؟؟2. 

ومن شواهد ذلك قول المرار بن سلامة العقيلى: (الطويل)*2: 

ولا ينطق الفسحشاء من كسان منهم 
إذا جلسوامنا ولا من سوئنا 

-٠١‏ إعمال اسم المصبدر 

يجوز إعمال اسم المصدر عمل المصدر عند الكوفيين وابن مالك» لان 
معناه معنى المصدر؛ ومنعه البصريون» وقال بعضهم: إلا فى الضرورة» ومن 
ذلك قوله تم : «من قبّلة الرجل امرأته الوضوء9©. 
)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل 745/5 
(1) صحيح البخارى 8/ .51١‏ لم 1١١‏ وسنن الترمذى 4/ 44 وسنن لبن ماجه 8 1487 

ومسند أحمد 77/5 ولم ترد فى الروايات السابقة عبارة فى سسواكم . 
(5) سنن الترمذى 6/ * وقال هذا صحيح 4/ *. 
(4) صحيح ملم 8/ ١9/١‏ رسئن أبى داود 4/ 448 وستن الترمقى 277 716 ومسئد أحمد 8/ 

فلالا 25845 
(0) شواهد العينى / 157 والكتاب 1١ /١‏ والمقتضب 4/ 7٠5‏ والمخصص 14/ 46 وشوح 

لبن عقيل 1/ 07 والإنصاف 179 وشرح الأشمونى 75 184 
(0) انظر: شرح عقيل © 100. 


ذف 
قيلة: اسم مصدرء مضاف لقاعله: وامرآته: مفعول: والجار والمجرور 
خبر مقدم عن الوصوءء ومن ذلك قول القطامى: (الوافر)00©: 
أكسفرا بعد رد الموت عننى 
ويعد عطائك المائة الرتاعا 
فالمائة: منصوب بعطائك 
وقول الآخر: (الطويل)20: 
إذا صح عون الخالق المرء لم يجد 
عمسيسر) من الآمال إلا مُتيسّرا 
وقول الشاعر: (الوافر)29: 
بعسشسرتك الكرام تعد متهم 
فسلا ترين لغفيرمُّم الوفا 
-١١‏ العطف على ضمير الجر بغير إعادة الخافض: 
يذهب الكوفيون إلى أنه لا يجب إعادة الجار فى العطف على ضمصير 
الجرء ومنعها يونس وقطرب والأخفش من البصريين9». 
وصما ورد بغسير إعادة الخافض قوله موه : «إنما مسثلكم واليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاء بجر اليهود*» ومن قوله ‏ تعالى : 
(1) ديواته 59 والتصريح ؟/ 54 وشواهد المغتي 444/7 وشرح التسهيل لابن مالك +/ 138 
والخزانة / 159 ومشوب العسمر بن شيم فى البحر السصيط /١‏ 157 وبلا نسية فى 
الهمع /١‏ اعما. 
(5) فى العينى 5 078 وشرح اين عقيل /ثر 143 . 
(؟) شرح ابن عقيل ؟/ ٠١١‏ وحاشية الصبان وشرح الأشموتي 884/5 


ا() شواهد التوضيع 67 وفتح الباوى 4/ 161 وهمع الهوامع 154/6 
(©) صحيح البخارى ©/ - 60 


يدا 
ظ وَائقُوا الله اذى تَساءنُونَ به ولام (دساه: ©١‏ على قراءة حمزةء وقرا بها 
السبعة» والأرحام نصبا(١)‏ ومن ذلك قول الشاعر: (البسيط)0©: 
اليوم قدبت تهجونا وتشتكمنا 
فاذهب فما بك والأيام من عجب 
؟1- حذف العاطف وحده: 
يجوز حذف واو العطف دون المعطوف بها فى الاصحء من ذلك قول 
الرسول يه : «تصدق رجل من ديناره؛ من درهمه» من صاع بره» من 
صاع تمرهء. 
*ومن ذلك قول الشاعر: (الخفيف)0©: 
يف الفمينحت كب يمنا 
يغرس الود فى فؤاد الكريم 
ودفع ذلك ابن جنى والسهيلى وابن الضائع» لأن الحروف دالة على 
معان فى نفس المتكلم» وإضمارها لا يفيد معناها؟. 
؟1- بدل الإضراب: 
ومن ذلك قول رسول الله م : «إن العبد ليصلى الصلاة» وما يكتب 


له منها إلا عشرهاء تسعها ثمثهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ريمهاء ثلتُهاء 
م 


(1) حجة القرامات 184 واتحاف قضلاء البشر 186 

(؟) انظر: الكتاب /١‏ 741 الإتقان 701 وشرح ابن عقيل 75 174 

(5) والبسيت بلا نسية فى القرر اللوامع ؟/ 145 والهمع 6/ 14٠‏ وشرح الأشمونى */ 110 
والخسائص 7١‏ لكك 340 

(4) شرح الأشمونى © 1317 

(5) مسند أحمد 4/ 751 وإحياء علوم الدين 5/ 43 


لهذا 
وقوله مُه : «تصدق رجل من ديناره» من درهمه؛ من صاع يره؛ من 
صاع اتمريةاة. 1 
4 مجئ الشرط مضارعا والجواب ماضيا: 
ومن ذلك قول رسول الله يكم : «من يقم ليلة القدر إيمانا واحتساباء 
غفر له ما تقدم من ذنيه2”76 ويضعف النحاة ذلك» ويراه بعضهم مخصوصًا 
بالضرورة» ومن ذلك قول نهشل بن جرى: (البسيط)9©: 
يا فارس الحى يوم الروع قد علموا 
ومدرء الخصم لانكسا ولا ورعا 
ومسدرك التبل فى الأعداء يطلبه 
وما يشا عندهم من تبلهم منعا 
وقول أعشى قيس: (البسيط)0): 
وما يرد مسن جميع بعد فرقسته 
وما يرد بعد من ذى فرقة جمعا 
وقول حاتم الطائى: (الطويل)*2: 
وإنك مسهماتعط بطتك سؤله 
وفرجك نالا متهى الذم أجمعا 
(1) صحيح ملم 5/ 98 وسئن النسائي 0/ 85 ومسند أحمد 4/ 584 وقرح شثور الذهب 
ع /١‏ 15 وستن النساتى 8/ 118 
(؟) ورد البيت فى شرح المرادى 79 وشرح الاضمونى 4/ 17 وشواهد التوضيح 117 وأوضح 
المسالك +7 36 
(؛) ديوانه ١١١‏ وشرح الاشموتى 4/ 17 وشواهد التوضيح 15. 
(0) ديواته 09/4 وشرح الأشمونى 4/ 37 وشواهد التوضيح 33 


وقول رؤية: (الرجز)(©2: 
ماي فى انيه اهمسا 
إذا ألما الزار أو تهما 
وقول قعنب بن ضصمرة: (البسيط)0©: 
إن يسمعوا ريبة طاروا يها فرحا 
عنى وما سمعوا من صالح دفتوا 
6- إلحاق نون الوقاية بأفعل التفضيل: 
وقد استدل ابن مالك على ذلك بقول رسول الله ليم : «غير الدجال 
أخوفنى عليكم» ويعقب أبو حيان على ذلك بقوله: على عادته فى إثيات 
القواعد الكلية بما روى فى الحديث9. 
-1١‏ الاستغناء عن أى بمعنى الإضاقة إن علم ما تضاف إليه: 
إن علم ما تضاف إليه فى الشرط والاستفهامء يقول أبو حيان: *وإذا 
كانت شرطا أو اإستفهاماء» فقد يستغنى بمعنى الإضافة إن علم ما تضاف 
إليه.. وفى الحديث: «من أبريا رسول الله؟ قال: أمك» قال: ثم أى؟ 
قال: أمك. . .» أى: ثم من أبر؟ وهى فى الاستفهام أو الشرط بمنزلة: كل 
مع النكرة؛ ويمنزلة بعض مع المعرفة9». 


(0) الرجز فى شرح المرادى 75 وشرح الأشمونى 4/ 17 وشواهد التوضيح 11. 

(؟) فعنب بن مسمرة بن عبسد الله بن غطفان شاعر أموىء ويقال له: لبن إم صاحب الفزارى: 
راجع مختارات اين الشجرى /١‏ ل! وسمط اللالى» 770 وشواهد التوضيح 011 وصعجم 
الشعراء الممخضرمين والاعويين 79 ومراجعه. 

() انظر التسهيل 15 وشفاء العليل /١‏ 1417 وشرح التسهيل لابن مالك 1/ 774 والماهد /١‏ 
0١‏ 

(4) ارتشاف الضرب ٠١78/7‏ ووردت صيغة الحديث: «ثم من» وقى صحيح ملم 15/ 1١5‏ 
٠١‏ وسئن ابن ماجه 155/2 ورياض الصالحين 178 ولم ترد لى. 


لويذا 
-١7‏ مجئ الآن مبتداء 
بقول أبو حيان» وزعم ابن مالك. أنه جاء ميتدأ فى الحديث» أنه - عليه 
الع نن: والسلام - سمع وجبَة فقال: «هذا حجر رمى به قى النار متذ أريعين 
خريقًا فهو يهوى فى النار الآنء حين انتشهى إلى قعرهال29. فاعرب الآن: 
مبتداء وحين أنتهى: خبره؛ وقال فى الآن: معرفة ويصحبها الحضور"؟. 
ويقول أبو إسحاق: «تعرف بالإشارة فنتضمنهاء ونذلك بئيت» فاصل 
الآن معناه أصل فى هذا الوقت:29, 
16 لزوم أداة الندا. فى اسم الإشارة واسم انجنس إلا فى شذوذ أو ضرورة: 
ويؤكد البصريون لزوم أداة النداء مع اسم الإشارة واسم الجنس إلا فى 
شذوذ أو ضرورة وجاءت ألفاظ منها «اعور عينك والحجر». * 
قال الميدانى: (يا أعور احفظ عينك واحذر الحجر©2. 
ومن ذلك قول رسول الله مولكُمْ : «. . . اشتدى أزمة تتفرجى»299, 
وقوله مم : «وثوبى حجر90© 
- ورد لغظ: نعمت , للمدح بدون فاعل: 
يقول أبو حيان» وقال بعض أصحابنا: «فبها ونعمت”"2 شاذء وخرجه 
0000 
(1) ارتشاف الشرب 7/5 3479. 
(©) معاتى القرآن للزجاج /١‏ 161 - +19 
(4) مجمع الامثال ؟// 157 وجمهرة الأاب /١‏ © ولرتشاف الضرب 4/ 5140 
(0) الجامع الصغير 78 


(7) صحيح مسلم 4/ 76-17 وشرح التسهيل-6/ 7417 والمساعد 4486 
(1) والحديث بتمامة: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» جامع الترمذى ؟/ 4 


لهذا 

ابن عصفورء على تقدير فبالرخصة أخذء ونعمت رخصة الوضوء؛ وابن 
هشام على تقدير: ونعمت الفعلة الآخذ بالسنة(©. 
-؟- لزوم اللام إذا أسند الفعل إلى غير الفاعل المخاطب: 

يذكر أبو حيانء أنه يلزم العل اللام: إذا أسند إلى غير الفاعل 
المخاطب» وذلك نحو: ليقم زيدء وليضرب خالد» ولتعن بحاجتى» 
ولاعن بها(22 وقال تعالى: ظ ولَتَسمل خَطَانَاكُم4 (المتكبوت: 01١‏ وفى 
الحديث: «قوموا فلاصل لكم»20. 
50- ضرورة الإتيان بمن والى , حين الابتدا. بالزمان والانتها. فى المكان: 

ويقول أبو حسيسان: وذهب ابن الطراوة إلى أنك إذا أردت الابتداء فى 
المكان والانتهاء فى المكان أتيت ب: من» و: إلى» كما تكون فى المكان 
رلابد من: من أردتهما"؟)؛ وفى الحديث: «من محمد رسول الله إلى 
حرقل عظيم الروم:00©. 

وتمسثل هذه الأحاديث التبوية الشريفة أنماطًا مستنوعة من صور البناء 
التركيبى فى اللغة العربية؛ وقد جاءت متفقة مع ما تسمح يه قواعد التركيب» 
التى صنعها العلماء العسرب» ويمكن القول بأنهما تطرد فى طرائق بنائها 
وتركيبها مع هذه القواعد كما تتفق مع المبدا الأسلوبى» الذى يتركز على 
الموضوعيةء وذلك بعزل كل من المنشئ والمتلقى . 


(1) ارتشاف الضرب 74 7080 (1) لرتشاف الضرب 4/ 1898. 
(97) صحيح ملم 16/ 156-135 (4) ارتشاف الضرب 4/ 23138 


() صحيح ملم 2308/17 


م18 

وعلى وجه الت حديد مع الاتجاه الذى يرى يأن الأسلوب عيارة عن 
خواص متضمنة من السمات اللغويةء تننوع بتنوع البيئة والسياق2!7 وقد وردت 
النماذج من: الأول إلى السابع فى إطار هذا الاتجاه. 

كسما وردت المنماذج من: الثامن إلى: العشرين» فى إطار الاتجباه 
الأسلوبى الذى يقول بان الأسلوب إضاقة إلى تعبير محايد» فقد وردت مثلا 
أداة الاستئتاء #بيد» وهى ليست من الادوات الشائعة فى الامستناء وكذلك 
إعمال اسم المصدر عمل المصنر والعطف على ضمير المجرور بغير إعادة 
الخافض وحذف وحدهء وغيرها من القواعد التى لا تمثل إجماعا عند 
النحاة. 

وعلى الرغم من ذلك نجد أمشال أبى حيمان» وهو من أشد افرافضين 
الاستشهاد بالحديث النبوى الشريف؟! وهو يستشهد بها فى يعض المسائل 
اليسيرة أو يعرض لبعضها باعتبارها من أراء كل من ابن مالك وابن عصفور 
وغيرهما! سواء بالموافقة ام بالرفض!20. 


(1) الاسلوب» دراسة لخوية 48. 


(1) اتظر المسائل رقم لاه 0313 234 50 91 


ل 


بعض الأحاديث التى تمثل عدولا فى القاعدة 
ذكرت كتب النحو بعض الأحاديث النيوية» التى وردث مخالسة 
لقواعدهم النحوية» التى وضعوها لضبط اللغة العربية» لتكوت معيار) صواييًا 
على الصحة النحوية» التى يجب أن تاس عليها جميع التراكيب اللغوية 

العربية» ومن هذه الاحاديثء ما يلى: 

-١‏ ما رواء أبو هريرة عن النبى ميم أنه قال: (إن قعر جهنم سبعين 

خريقاة!0 , 
ويرى النحاة: أن لفظ: سبعين بالنصب» جاءت مستفقة مع ما يراه 

الكؤفيون من جواز نصب اسم إن وخيرهاء ومن ذلك ما ورد فى قول عمر 

بن أبى ربيعة : (الطويل)2©0: 

إذا اسود جنح الليل فلتات ولتكن 
خطاك خحفافا إن حراستنا أسذا 
؟- ما رواه عبد الله بن مسعود ننه عن النبى يه : «إن من أشد 

الناس عنذابا يوم القيامة المصورون»0؟©. 

(1) شرح مسلم للتووى 5/ ٠5‏ حديث فكر بأثه فى معظم الاصول والروايات: للسيعين» بالياء 
وهو صحيح؛ إما على مذهب من يحذف المضاف؛ ويقى المضاف إليه على افيكون: 
سير سبعينء وإما على أن عر جهثم: : 
ويكون: سبعين: ظرف زماناء خبر إناء التقدير؛ الو ضر جهنم لق بيعي 
خريقاء والخريف: السنةء وصحيح مسلم 15٠ /١‏ يلقظ: «إن قعر جهنم لسبعون خريفا» 

(1) الدرر اللوامع ١١١ /١‏ والاتتراح 45 وجامع الشواهد /١‏ 18 ويلا نسبة فى الخزقة 4/ 544 
وشرح الأشسموتى 174/١‏ ولم يرد بديوانه نشرة دار صادر ولا نشرة محى الدين وذكر لبن 
هشام [صراب كلمة: أمناء على أنها: حال على السأويل: إن حراسنا تلقاهم أسداء أى: 
كالاسد. أانظر مغنى اللييب رقم الجزء 08 51 


(5) صحيح مسلم /١‏ 117 وصحيح البخارى 9 35 بحقف: من» وردت فى يعض نخ ققح 
البارى: المصورين ونى بعضها: المصورون /٠١‏ 548 


1 


ووجهت الرواية على: إنه. وإلهاء: ضمير الشأن» وأشد: أسم إنء ومن 
زائدة(2 ومن قول الأخطل : (الخفيف)©: 


إن من يدخل الكتيةيوما 
يلق قيها جاذرا رظياء 
*- وفى الحديث أن السنبى كم قال «كل أمتى معافى إلا 
المجاهرون»29 , 


ويرى ابن مالك أن إلا بمعتى: لكنء وما يعذها ميتذأء خبره محذرف» 
ومن ذلك ما ورد على قسراءة عبد الله بن ممسعود وأبى والأعمشء فى قوله 
تعالى : طفَشرِيُوا مله إلا قلا مهم «بترة: +29004) بالرفع وقراءة ابن كسثير 
وأبى عمرو قوله تعالى: 9 ولايلَْفت منكُم أَحَد إلا امرآتك) «رد: 1م 
بالرفع”*؟ أى لكن امراتك . 


4- لغة من ينزم المثنى الألف: 
وقد ورد على هذه اللغة حديث الرسول مُه : «لا وتران فى ليلة»2 
(1) انظر: مغنى اللبيب رقم الحجزء 00 


1 وليس فى ديوانه ومسوب للأخطل فى شرح شواهد الصغنى 4151 418 والدرر اللوامع /١‏ 
6 ويلا نسبة فى المغنى /١‏ لا 7/ 244 والهمع /١‏ 177 والجمل للزجاجى 516 
رشرح الكافية لأرضى /١‏ الالاء 138/7 

() انظر: مغنى اليب 0848 ويقول القراء: قليل ميتفاه حذف بره إى: الم يشريواء والبر 
المحيط 175/2 

(1) مغنى اللبيب رقم الجزء مده وقال لين جماعة: امراتك بالرفع ميتداء والجملة يعله خيره 
وانظر: حجة القرامات 787 

(0) انظر: شرح الأشموتى 1/ 44. 

(7) انظر: شرح الاشمونى /١‏ 84 واتظر: فصول فى فته العربية 47 حيث يرى دأ رمضان عبد 
التونب» بان ما ورد من شواهد على هذا الشمط؛ إما أن تكون من بقايا الادب الشعبي. التى 
تسريث إلى الادب الرفيعء وزما أن تكون من الادب الفصيحء الكتها تغيرت على السنة الناس 
ويخاصة العامة منهم. 


ا 
ومن ذلك قول الحق ‏ تعالى : إن هدَان لَسَاحِرَان 4 (له: +0 ومن 
شواهدها قول الشاعر: (الطويل): 

فاطرق إطراق الشجساع ولو رأى 
مساغا لناباه الشجاع لصمم» 
وقوله الشاعر: (الطويق؟: 
تزودمنابين أذناه طعتسة 
دعته إلى هابى القراب عقسيم 
وقول الشاعر: (الزجر)0؟: 
إن أباهاسا وايباإباها 
قد بلغا فى المجد غايتاها 
"- لغة أكلونى البراحيث: 
ينسب العلماء هذه الظاهرة إلى قبيلة طبى»» وقد ذكرها سيبويه فى كتايه 
فى قوله: فى قول من قال: أكلونى البراغيث7؟؟ كما ينسب النحاة هذه 
الظاهرة إلى قبيلة الحارث بن كعب”*2 وإلى قبيلة أزد شنوءة290 وهما من 
القبائل التى لها صلة بقييلة طبىء وقد ورد على منوال هذه اللغة قول الرسول 
يم : «يتعاقيون فيكم ملاتكة فى الليل والنهارة!؟؟ ومن ذلك أيضًا قول الله 


(1) الشاهد للمتلمس الضبى؛ ديواته 54. 

(1) انظر الدرر اللوامع للشقيطي ١4 /١‏ والشاهد لهوبر الحارئى فى اللسان /٠١‏ 54. 

(5) انظر شواهد المغنى» للسيوطى 47 والشاهد فى زيادات ديوان رؤية 138 

(4) الكتاب 0/6 

(5) انظر: بصائر ذوى التمييز ©/ 145 وشرح التصريح /١‏ 797 ومغتى الليب ؟/ 5386 
1 انظر: بصائر قوى التميز 8/ 144 وشرح التصريح ١‏ 518 ومغنى اللييب ؟/ 838 
(9) الكتاب 5/ 4٠‏ وشرح الكاقية الشافية لابن مالك 841/6 


م1 
- تعالى ‏ « وَأسَروا النُجوى الُذين ظَلَمُو/ (لانياه: 0 وقوله ‏ تسعالى : 
ٍ ثم عَمُوا وصمُوا كبر متهم (المايهة: 001 
ومن شواهد ذلك قول أبى تمام: (الطويل)0©: 
شسجي فى الحشى ترداده ليس يفتر 
به صين آمالى وإنى لمقطر 
ويعلق على ذلك أبو العلاء المعرى: يبين من كلام الطائى أنه يختار 
إظهار علامة الجمع فى الفعل فى مثل: صعن آمالىء ولو قال: صام 
آمالى» لاستقام الوزنء وقد جاء مثل ذلك فى غير هذا الموضع . 
ومن ذلك أيضًا قول أبى تمام: (الكامل)0©: 
ود تين كيف عب مدائحى 
وإن من بى همفى إلى بقسداد 
كما وردت فى شعر المتتبى فى قوله: (الكامل)0©: 
ورمى وما ومت يذاه قسصابنى 
سسهم يعدب والسسهسسام تريح 
وتعد هذه الظاهرة هى الأصل فى اللغات السامية» غفى اللغة العسبرية 
(فمانا كلاهما محلون وكليون)!؟ وكذلك «لا يقومون الأشرار بالعدل»©2 
وفى الأرامية: «لئلا يزنوا الآخرون بامرأتك6 27 وفى الحبشة: «فعادوا 


(1) شرح الديوان للخطيب التبريزى /١‏ 518 

(1) شرح الديوان للخطيب التبريزى 6/ 814 

(؟) شرح الديوان للخطيب التبريزى 18١ /١‏ ديونته 178 وأمالى الشجرى /١‏ +15 
(4) سفر روث /١‏ 86. (0) سغر المزامير /١‏ 8. 
(5) أحيفار حكيم الشرق الادنى القديم 57/ 1. 


مم1 

الشعوب:(23 وفيها كذلك «وكثروا أطفالهم2©9 وتعد هذه الظاهرة من الركام 
اللغوى: أى: من بقايا الظواهر اللغوية المندثرة: حيث لا تمحى الظاهرة 
القديمة دفعة واحدةء بل يتبقى عنها بعض الامئلة التى تيرهن على وجودها 
على الرغم من اندثارها ‏ 

وتمثل الأحاديث الشلاثة الأولى عدولا صريحا عن قواعد التركيب 
العربى» على الرغم من تخريجات العلماء لها بالتأويل أو بالافتراضء» أو 
بإيرادها فى روايات أخرى» متسقة مع القواعد. 

وأما القول» بأن هذه الأحاديث» تمثل الاتجاه الأسلوبى الذى يقول بان 
الاسلوب انحراف على النمط. فلسنا نوافق ذلك» فهذه الاحاديث النبوية 
الشريفة» لو ثبتت أسانيد رواياتها منسوبة إلى الرسول مويه فإنها من وجهة 
نظرنا قد جاءت وفقا لمستوى لغوى آخرء وهو مسشوى الخطاب العادى 
الذى يتخفف فيه المتكلم من أعباء التقيد والالتزام بقوانين المستوى الفصيح 
ويخاصة عندما يخاطب الرسول يكيم العامة واليسطاء من الثاس ويأنى 
منسجما مع قوله بوي : «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم؛9©. 

وتكون قواعد التسركيب لهذه الاحاديث الشريفة ‏ حيكذ - 
صحيحة؛ إذا ما قيست على مستواها اللغوى؛ الممثل فى الخطاب إلى 
طائفة من الناسء آلا وهم البسطاء والعامة©». 


.58 انظر: بحوث ومقالات فى اللغة‎ )1١ 

(1) انظر: بحوث ومقالات فى اللخة 08 وما بعدها. 

(7) المقاصد الحنة 41 وكشف الطظاء 2343/١‏ 

(5) وقد ذكر أبو العيناء» ما يؤكد استعمال يعض العثماء المشهود نهم القصاحة؛ لهذ المستويات 
العامية فى كلامهمء فى قطاعات تستوجب ذلك» قال أبو العيناء: ما رليت مثل الأصمعى - 


كما 

أما الحديث الرابع والخامسء فهما يمثلان مستوى لهجيًا سواء أكان 
قليل الشيوع كما فى الحديث الرايع أم كان شائعا فى معظم الاستعمال 
اللهجى: فى خخطاب القباتل العربية» كما فى الحديث الخامسى0©. 

ويتفق الحديثان مع الاتجاه الأسلوبى الذى يقول بأن الاسلوب عبارة عن 
خواص متضمتة فى السمات اللغوية» بتنوع البيثة والسياق وهذا يعنى أن بكل 
اسمة لغوية» تتسضمن فى ذاتها قيمة أسلوبية معينة وإنها تستمد قيمتها 
الاسلوبية من بيئة النص أو الموقف الذى تعبر عنه90©, 


قطه أنشد يتسا من الشعرء فاختلس الإعراب» ثم قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: 
كلام العسرب الدرج حدثتى عبد الله بن سوار أن أباء قال: العرب تجستاز الاعراب اجخياراء 
وحدلتى عيسى بن عمرء أن ابن إسحاق قال: العرب ترفرف على الإعراب ولا تتفيهق فيه 
وسمعت يونس يقول: العرب تشام الإعراب ولا تحتقه وسمعت الخشاش يقول: العرب نقع 
بالإعراب وكأئها لم تردء وسمعت أبا الطاب يقول إعراب العرب الخطف والحذف قال 
فتعجب كل من حضر مناء مخطوطة كوبريفلى // 758 وكذلك ورد سختصر) فى ربيع الابزار 
ونصوص الاخيار للزمخشرى ‏ ممخطوط ‏ دمشق 7181 ص 18 

(1) انظر: الكتاب /١‏ © ويصائر قوى التمييز ©/ 145 وشرح التصريح 5905/1 

(1) انظر: الاسلوبء دراسة لغوية 85 


فنا 
أهم نتائج البحمث: 

-١‏ اطراد لغة الحديث التبوى الشريف فى مستوياتها المختلفة: وهى 
فى حدود البحث (الأصوات والأبنية والتراكيب) مع قواعد اللغة العربية 
الفصحى وقوانيتها. 

7- توافقت لغة الحديث التبوى الشسريفء» مع معطيات المتاهج 
الأسلوبية الحديثة واتجاهاتهاء ويخاصة مع الاتجاه القائل يأن الأسلوب 
اختيار المنشىء والاتجاه القائل بأن الأسلوب إضافة إلى النمط المعسيارى 

م بعض الاحاديث النبوية الشريفة» خرجت على قواعد الفنصحى 
ولكنها اتفقت مع قواعد البناء اللهجى» فى مستوياته السختلفة الصوتية 
والصرفية والتركيبية . 

4- امتناع الرعيل الأول من التحاة العرب عن الاستشهاد بلغة الحديث 
النبوى الشريف؛ ليس له ما يبرره. والأسياب التى ذكروها حول هذا الامتناع 
ليست كافية أو مقتعة. 

0- ثمة أسباب أخرى لم نقف عليهاء ربما ترجع إلى خشية العلماء 
العرب فى أن تزل أقدامهم فى موضع تكثر فيه الشبهات» يسبب كثرة انتشار 
الوضع فى الأحاديث فى زمانهم فيسسبوق' إلى الرسول وي أحاديث ربما 
لم يقلهاء فيقعون فى الخطا والخطيئة. . حيث حذر الرسول موك من 
يتقول عليه؛ بأن يتبوآأ مقعده من النار. 

والله ولى التوفيق 
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فهرست المراجع 
-١‏ الإبدال» لأبى الطيب اللغوى ‏ تحقيق عز الدين التنوختى - 
دمشق تكقكلم 
7- أبنية الاسماء والافعال والمصادرء لابن القطاع الصقلى ‏ تحقيق د/ 
أحمد عبد الدايم مخطوط - رسالة دكتوراه ‏ دار العلوم - 


القاهرة -عقام 
- إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأريع عشرء لاحمد الدمياطى 

المشهور بالبنا - مصر الحدل 57 
4- أخبار النحويين البغداديين للسيراقى ‏ تحقيق عبد المئعم خقاجى 

وطه الزينى ‏ القاهرة دقام 
5- ارتشاف الضرب من لسان العرب» لابى حيان الأندلسى» تحقيق 

د/ رجب عثمان ‏ القاهرة 4م 
5- أسس علم اللغة؛ لماريو باى ‏ ترجمة د/ أحمد مختار عمر - 

منشورات - جامعة طرابلس - ليبيا 4م 
- الاسلوب والأسلوبيةء د/ عبد السلام المسدى ‏ ط م - 

توئس مقلم 
8- الأسلوب» مدخل نظرى ودراسة نطبيقية» 

د/ فتح الله أحمد سليمان م 


4- الأسلوبية ‏ دراسة لغوية إحصائية د/ سعد مصلوح ط- 
القاهرة م 


-١-‏ الاشتقاق والتعريب؛ لعبد القادر المغربى ‏ انقاهرة ‏ ا184م. 
- الأصولء دراسة ايبستيموتوجية لأصول الفكر اللغوى عند العرب - 


د/ تمام حسان - المغرب لحقام 
-١7‏ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة د/ نايف خرما ‏ عا 

اغمستوا أصرة ع 

المعرفة - الكويت ملام 


17- إعراب الحديث النيوى» تحقيق عبد الإله نبهان ‏ دمشق 
1 اه - لالم4ام. 
4- الاقتراح فى علم أصول النحوء للسيوطى ‏ تحقيق د/ أحمد 
محمد قاسم القاهرة الأقام. 
6- أقسام الكلام العربى» د/ فاضل مصطفى ‏ القاهرة لاقام 
- أمالى السهيلى؛ لابى القاسم عبد الرحمن الأندلسى ‏ تحقيق 
محمد إبراهيم البنا - مطبعة السعادة ‏ القاهرة. 
1- الأمالى لابن الشجرى ‏ حيدر أباد الدكن ‏ الهند 5 
18- إنباء الرواة على أثباء التحاة» للقفطى - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ القاهرة كاد اقلم 
4- أوضح المسالك إلى آلفيه ابن مالكء» لابن هشام - تحقيق محيى 
ألدين عبد الحميد ط © بيروت م 
- ؟1- البحر المحيط لابى حيان الاندلسى ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة 
لام 
- بحوث ومقالات فى اللغة د/ رمضان عبد التواب - 
القاهرة المقام. 


لذ 
7"- البداية والنهاية» لأبن الأثير - مطبعة السعاد ‏ القاهرة ‏ 7 147م. 
*7- بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيزء للفيروز ابادى . 


القاهرة لاحو اقلم 
4- بغية الوعاة فى طبقات اللغوبين والنحاة؛ للسيوطى ‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم - القاهرة 4 - 568ؤ1م. 
16 البيات فى رواتع القرآن. دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني د/ 


تمام حسان ‏ القاهرة لم 
- تاريخ آداب العرب» للرافعى ‏ طلا بيروت 1795 ه 1814م 
“707- تحرير الرواية فى تقسرير الكفاية» لابن الطيب الفاسى - تحقيق/ 
على حسين البواب - الرياض 1205 ها امكام. 
18- تدريب الراوى فى شرح تقريب النووى» للسيوطى ‏ تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف ط؟ ‏ بيروت 4 ها ولاقام 
4- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد؛ لابن مالك. تحقيق محمد كامل 
بركات - القاهرة 4 ماحتكام. 
٠‏ - التطور النحوى للغة العربية» لبسرجشتراسر ‏ أخرجه وصحصحه 
وعلق عليه د/, رمضان عبد التواب ‏ القاهرة مقلم 
1- تهذيب التهذيب» لابن حجر الهند نفك 
7- جمهرة أنساب العسرب» .لابن حزم تحقيق عيد السلام هارون 
القاهرة ااكقام,. 
لاا حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل» مطيعة البابى الحلبى 
القاهرة 2 ه 0 4قام, 


لذ 
4- الحجة فى علل القراءات السبعء لأبى على الفارسى 
تحقيق على النجدى ناصف وآخرين ‏ القاهرة م 
5 خيرانة الادب ولب لباب العرب» للبغدادى ‏ بولاق ‏ 148(ه. 
5- الخصائص» لابن حنى» تحقيق محمد على النجار ‏ القاهرة 


1 - كام 
7- دليل الدراسات الاسلوبية» د/ جوزيف ميشال شريم - ييروت 
14م 


78- درة الغواص فى أوهام الخواصء» للحريرى - 

مطبعة الجوانب استانبول ا 
4 الدر اللوامع على همع الهوامع» للشتقيطى ‏ القاهرة 192. 
-4- دور الكلمسة فى اللغة» لاستيفن أولمان ترجمة د/ كمال بشر 


القاهرة وام 
4- ديوان الأختطل» تحقيق أنطوان صالحانى - بيروت لقخام. 
؟8- ديوان جميل بة دار صابر ‏ بيروت. بلا تاريخ . 
47- ديوان عمر بن أبى ربيعة؛و نشر ياول شفارتش - 

اليبترج ع" 
4- ديوان المتلمس الضبعى تحقيق حسن كامل الصيرافى» 

مجلة معهد المخطوطات - القاهرة 14 


©4- ديوان المتنبى» وضع عيد الرحمن البرقوقى ‏ القاهرة ‏ 197م. 
456- ديوان الهذليينء شرح ديران الهذليين ‏ تحقيق 
عبد الستار فراج . القاهرة تلام 


1 


غ- الرسالة للشافعى - تحقيق أحمد محمد شاكر 


طذ١ ‏ القاهرة ولاه وكام 
48- الروض الأنف فى شرح سيرة ابن هشامء للسهيلى 
- تحقيق عبد الرحمن الوكيل ‏ القاهرة لاكقام, 


4- سنن ابن ماجه. تحقيق محمد قؤاد عبد الباقى - القاهرة 
الم ها 1مقلم. 
: 0- ستن الترمذى»ء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ القاهرة. 
0- سنن الدارمى» طبع بعناية محمد الدين عيد الحميد ‏ القاهرة. 
: النساتى» يشرح السيوطى وحاشية السندى - 


القاهرة 14 ها اقلم 
0 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق محمد محبى الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة م 


4- شرح الأشمونى على ألفية بن مالك؛ تحقيق محمد محبى الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة لالم 
08- شرح التصريح يمضمون التوضيح» للأزهرى وحاشية 
يس بن زيد العليمى الحمصى - القاهرة بلا تاريخ , 
- شرح ديوان أبى تمام» للخطيب التبريزى - تحقيق محمد عبده 
عزام ‏ القاهرة وما بعدها. 
/ا0- شرح الشافية» الاستراباى - تحقيق الزفزاف وآخرين 
القاهرة لاي 55 


1 
08- شرح الكافية» للرضى - استانيول ها 
4- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 9 
الصحيح لابن مالك» تحقيق محمد قؤاد عبد الباقى ‏ القاهرة /1901م. 
٠١‏ الصاهل والشاحجء لابى بعلاء المعرى» 

تحقيق د/ بنت الشاطىء ‏ القاهرة ملام 

- صحيح البخارى ‏ دار الشعب - القاهرة. 
- صحيح مسلمء البابى الحلبى ‏ القاهرة. 
71- صحيح مسلم بشرح التووى - المطيعة المصرية - 


القاهرة لحقلدة 
4- الفائق فى غريب الحديث» للزمخشرى ‏ تحقيق 

محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة 546 - 4غقام. 
2- فتح البارى يشرح صحيح البخارى» لابن حجر المطبعة السلفية 

القاهرة . 
- فصول فى فقه العربية د/ رمضان عبد التواب ‏ القاهرة 1881م. 
77- الفهرست. لابن النديم ‏ القاهرة لام 
8- فى أصول إللغة والنحوء لفؤاد ترزى - بيروت م 
4- فيض القديرء لعبد الرءوف المناوى ‏ ط) د 

بيروت 1ه اققام. 
-9- الكتاب» لسيبويه بولاق كرد - لالكلمى 


- الكتاب. لسيبويه - تحقيق عيد السلام هارون. 
القاهرة ككول - لالأقام. 
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لالا- كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من أحاديث 
على ألسنة التاس. لإسماعيل العجلونى طبعة مصورة ‏ بيروت11761ه. 
7 كنز العمال فى سئن الأقوال والأفعال» للمتقى الكندى - 

حيدر أباد الدكن ‏ الهند مضنا 11 5 
4- لسان العرب» لابن منظور الإفريقى - بولاق 1ه /117-17ها 
0- اللغات السامية لنولدكه ‏ ترجمة د/ رمضان عيد التواب - 

القاهرة #حقام. 
اللغة العربية معناها ومبناها د/ تمام حسان ‏ القاهرة ‏ 1418م. 
/الا- اللهجات العربية الغربية القديمة» لرابين - ترجمة 


د/ عبد الرحمن أيوب ‏ الكويت تخكام. 
8- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ثنور الدين الهيثمي - 

القاهرة ام 
4 المدخخل إلى دراسة النحو العربى د/ على أبو المكارم - 

القاهرة لحقام. 
4- مراتب النحويين» لابى الطيب اللغوى ‏ تحقيق محمد 

أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة 6م 
1- المزهر فى علوم اللغة» للسيوطى - تحقيق محمد 

أبو الفضل إبراهيم وآخرين - القاهرة لم 
17- مسئد أحمد - ط؟ - بيروت 4 ها ملاوام. 


87- المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع؛ تعلى القارى - 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة طلا بيروت 0 1794 هل 19948م. 


نذا 


4- مظاهر النظرية النحوية» لتشومسكى - ترجمة مرتضى 


جواد ياقر يغداد 14م 
6- معانى القرآن» للغراء - تحقيق محمد على النجار ‏ 

القاهرة مهو - الاقام. 
7- معانى القرآن وإعرابه» للزجاج ‏ تحقيق 

عبد الجليل شلبى ‏ بيروت 1م 
/41- معجم الأدباء. لياقوت الحموى ‏ نشر أحمد 

فريد رفاعى - القاهرة اقلم 


88- معجم الشعراء المخضرمين والأموين للدكتورة عزيزة 
فوال» دار صادر بيروت محكام 
4- معنى اللييب عن كتب الأعاريب» لابن هشام المصرى - تحقيق 
محمد محبى الدين عيد الحميد. 
٠‏ 4- المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الالسنة؛ تلسخاوى ‏ تصحيح عيد الله محمد 
الصديق القاهرة ها تاعكام 
- مقالات فى الأسلوسية د/ منذر عياشى ‏ منشورات اتحاد الكتاب 
العرب 
41- مقابيس اللغةء لابن فارس - تحقيق عبد السلام 
هارون القاهرة لحهنا ”> لفمن >5 


يلا 


51- من أسرار اللغة د/ إبراهيم أنيس القاهرة م 
- الموطاء لابن مالك تحقيق محمد فؤاد عيد الباقى 
القاهرة اللا ها 
5 النشر فى القراءات العشرء لابن الجزرى ‏ تشر على محمد 
الضباع القاهرة 
47- نظرة فى النحو العربى ‏ مجلة المجمع العلمى ١4‏ ص 18 - 
” دمشق 
91- نظرية تشومسكى اللغوية» لجون ليونز - ترجمة 
د/ حلمى خليل الاسكندرية 6م 


8- نيل الأوطار فى شرح متتسقى الأخبار من أحصاديث سيد الأخيار» 
للشوكاتى القاهرة ط 1 
4- همع الهوامع على شرح جمع الجوامع للسيوطى 
القاهرة يفيل 5 
-٠١ ٠‏ النهاية فى غريب الحديث والاثرء لابن الأثير - 
تحقيق د/ محمود الطناحى وآخرين القاهرة 1957 1666م 


المبحث الرايج 
المجازات المنسية فى العربية 


فى ضوء نظرية العلاقات الدلالية 


المجازات المنسية فى اللغة العربية 
دراسة دلالية تطبيقية فى ضوء قوانين التطور الدلائى 
ه جرع - 
يم 
يعد الاستعمال المجازى ‏ منذ القسديم ‏ هو القسيم الشانى والملازم 
للاستعمال الحقيقى لالفاظ اللغة ومفرداتها. 
وكانت ألفاظ أعضاء الجسم من أسبق الالغاظ التى استعملها الإنسان 
ونطق بهاء حيث يعرفها وينطق بها منذ بدايات اتطلاق لسانه بالكلام . 
انتقلت دلالات هذه الالفاظ» التى تمثل بدايات الشروة اللفظية عند 
الإنسان. فى أية لغة من اللغاتء إلى جمادات أخرى» فى استعمالات 
مجازية: كما هو الحال فى قولنا: رجل الكرسى؛ أو إيد الكرسى» أو فى 
قولنا: اسنان المشط والمنشارء وإيد السكين» وعين الإبرةء وأذن الإبريق» 
وقم الخليج» وعنق الزجاجة» ولسان الحذاءء وغيرها من الجمادات!. 
لقد كانت النشأة الأولى للمجازات؛: من خلال هذه العلاقة الواضحة 
بين الالفاظ» وتقبلها الناسء دونما غراية أو دهشة» ولم يخف عليهم إدراك 
العلاقة بين الاستعمال الجديدء الذى يشترك فى المظهر السخارجى مع 
القديم: ولا يتطلب مثل هذا الانتقال الدلالى فى تلك المجازات العامة 
التى تنشا بين أفسراد البيثة اللغوية» رغية فى توضيح الحديث وإيرازه: ولا 


ل 

يتطلب من المتكلمين مهارة خاصة أو حذقا للاهتداء إنيهاء فهى ليست كتلك 

المجازات» التى يبتكرها الشعراء والكتاب ويجهدون قراتحهم فى الغوص 

عنها0), 

وليس الآمر مقصور على أعضاء جسم الإنسان فحسب» بل يمتد إلى 

افة أعضاء الحيوانات والتباتات لجمادات أخصرى. وذلك فى مثل قولنا: 

جناح الطائرء وذيل الطائرة» وجذور الأسئان» وقرن الشمس» وغيرها. 
وتعد تلك المجازات» من إقدم أتواع المسجارء فهى لم تعد تثير في 


الاذهان غرابة أو طرافة» بل أصبحت بعد شيوعها من الألفاظ الحقيقية فى 
اللغة50) , 

ودلالة الالفاظ فى أية لغة من اللقات. تتأثر فى نموها وتطورها 
بمؤثرات كثئيرة تختلف باخشلاف التجارب. التى تمر بهاء وياختلاف 
الظروف المحسيطة بهذه التجارب ولا يجوز الحكم على أن دلالات الفاظ 
معينة؛ هى على وجه الحقيقة» أو على وجه المجازء إلا إذا كان ذلك 
مقصورا على بيئة معيئةء وفى جيل محدد. 

فالمجازات القديمة» مصيرها إلى الاستعمال الحقيقى » والحقيقة القديمة 
قد يكون مصيرها إلى الزوال والاندثار. 

وهكذاء فإن كثير؟ من الدلالات» التى كانت شائعة فى عصور قديمة» 
قد أصابها التغبيرء ولم تعد تمثل واقمًا دلائيًا حاليّاء واصبحت أشبه بالقطع 
الأثرية» التى لم تعد صالحة للاستعمال أو تكاد9), 
)١(‏ اتظر: دلائة الألفاظ 819 (5) انظر: دلالة الألفاظ 807 
(؟) انظر : دلالة الالفاظ ١‏ 1# - 189 
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ويمكتنا القولء بأن أسمى درجات الجدة والطرافة فى الاستعمال» هو 
ما يسمى: بالمجاز الذى أصبح بكثرة شيوعه وانتشاره آمرا حقسقيّاء هذه 
المجازات التى تحولت إلى حقيقية» هى ما نطلق عليها: «المجازات 
المنسية» ولعل من هذا القبيل ما أورده الزمخشرى فى كتابه: #أساس البلاغة» 
من ألفاظ وكلماتء شاعت دلالتها على وجه الحقيقةء بأنها من المجاز 
أصلاء مثال ذلك الكلمات: (خلق ‏ عجا). 

يذكر الزمسخشرى أن الدلالة الحقيقية للفعل: خلقء هى من: خلق, 
الحذاء الاديم والخياط الثوب: قدره قبل القطع» ومن المجاز: خلق الله 
المخلق220, 

وأن معنى: هجا الحروف يهجوها: عددهاء ومنها عن طريق المجاز: 
الهجاء بمعنى تعدد المعايب29!1. 

ويذكر ابن جنى فى خصائصه أنماطًا من هذه المجازات المنسية بقوله: 
«فهم يقولون: بنى فلان بأهله» وذلك أن الرجل إذا أراد الدخول بأهله: «قد 
بنى بيتًا من آدم أو قبة أو نحو ذلك من الحجرء ثم يدخل بها فيهء فقيل 
لكل داخمل بأهله209. 

قائدلالة المجازية» فى العبارة السابقة. وهى: دخخول الرجل يأهله؛ 
انتقلت من دلالة حسية حقيقية» وهى عملية بناء بيت الزوجية» ثم تنوسيت 
الدلالة المجازية فى عبارة: بنى فلان يأهلهء وأصبحت دلالة على الحقيقة! . 


(1) انظر: أساس اليلاغة 914 
(؟) أساس البلاغة 44. 
() الخصائض /١‏ 40-856 


ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: (الرجز): 
# ليلى قضيب تحته كثيب * 
* وفى التلاد رشا ريب * 
وقول أبى تمام: (البسيط): 
وكم أحرزت قضيب الهندى مصلته 
تهتز من قضب تهتز فى ككثب 
ديرى أبن جنى أن أصل الحقيقة» هو الكثيب المستعار فى صورة غزلية 
متداولة» وفرع المجاز: هو المرأة الحستاء مشبهة بهء ويعلق على ذلك ابن 
جنى قائلة: «لما كثر استعمالهم إياف؛ وهو مجاز استعمال الحقسيقة؛ استمر 
واتلاب؛ تجاوزوا يه ذلك؛ إلى أن أصاروه. كأنه هو الأصل والحقيقة0©. 
ولكن هذه المرحلة من تطمور الاستخدام» لا يعسوفها اتحسار الجانب 
التصورى» بسبب من اعتياده» والعودة إلى ما يقرب من الحقائق اللغرية. 
وذلك أنهم عادوا فاستعاروا منه لاصلهء فقال طرفة: (الطويل): 
ورمل كاوراك العذارى قطعته 
إذا البسته المظلسات السحنادس 
وبذا جعل الأصل فرعا والفرع أصلاء وهذا من باب تدرج اللغة90©. 
ويقول أبو هلال العسكرى: «فكثرة الاستعمال» جعلت تسمية المزادة 
راوية كالحقيقة؛ وكان الراوية حامل المزادة» وهو البعير» وما يجرى مجراه 
ولهذا سمى حامل الشعر براوية» ومثل هذا كثير ملبس9©. 


(1) الخصائض 6/ 3997 (1) انظر: الخصائص 5 1075 - 399 
(؟) انظر: الصتاعتين 5  -‏ وانظر: إصلاح المنطق 584+ 149 وكذا: كتاب المعتمد 51/1 - 
1 


> 

وبذلك تكون كلمة: راوية راوى الشعر أو غيره من ضروب اللغة» تئر 

أو شعراء من الدلالات المجازية المنسية» التى انتقلت عن الدلالة الحقيقية 

الأصليةء وهى: البعيرء ثم انتقلت الدلالة الحسية الحقيقة» وهى البعير» 

إلى دلالة حسية أخرى» وهى: الوعاء الذى يوضع فيه الماء تارة فى إطار 

العلاقة: (المنفذ بالاداة) وإلى دلالة أخرى وهى: الراوى تلغة ثارة أخرى» 

فى إطار العلاقة: (المنفذ بالآداة) أيضّاء فالبعير يحمل الوعاء ويتقله من 

مكان إلى آخصرء والراوى ينقل اللغة؛ شعر) ونشر) إلى الناس من مكان إلى 

مكان آخر أيضاء ثم تتوسيت الدلالة المجازية الاخيرة؛ وأصبحت تدل فى 
الواقع اللغرى على الدلالة الحقيقة! . 


لحف 
مفهوم المجاز عند العلما. العرب القدامى: 

يتركز مقهوم المجاز عتد العلماء العرب القدامي» فى استعمال الكلمة 
فى غير ما هي موضوعة له بالتحقيقء باستعمالها فى غيره» بالنسبة إلى نوع 
حقيقتها»(0) , 

كما يحذد علماء البيان مفهوم المجاز فى الدلالات العقلية؛ وما تشمل 
عليه من تعلق المفاهيم بعضها ببعيض20. 

ققد يكون المفهوم الآخرء داخلاً قى المفهوم الأصلى فى علاقة 
تضمن. كدلالة اللفظ: الحائط. بالنسبة للسقف0©, 

تلك العلاقات المجازية التى ذكرها العلماء العرب القدامي. قد ظلت 
على مستوى الملاحظة؛ لا تظهر قيمستها الإجراتية فى رصد لإسلاقات 
المعجسمية» وآليات التوليد الدلالى بكيفية واضحة» ويرجع 5 بالدرجة 
الأرلى؛ إلى عدم صياغتها فى نظرية الدلالة المعجمسية؛ وهو ما ترتب عنه 
غياب تصور تسقى للمعجم» يمكنه أن يعطى لمثل هذه العلاقنات معناها 
داخخل بنية نظرية مححددة29. 

كما تركزت دراسات هؤلاء العلماء على الدلالات المجازية للألفاظ 
المفردة بمعزل عن السياق» ولا تخفى أهمية السياق فى تحديد التوليد 
الدلالى وتعييثه . 


(1) آتظر: مفتاح العلوم 185 - 3817 
(1) انظر: التوليد الدلالى فى البلاغة والمحجم: 7. 
(؟) علوم افبلاغة 5١5‏ وأسرار البلاغة 835 

(4) انظر التوليد الدلالى 78 


مفهوم المجاز فى الدرس اللقوى الحديث: 

تركزت الدراسات الدلائية الحديثة فى ربط قدرة توسيع دلالة الوحدات 
اللغوية للمتكلمين» عن طريق عملية التسحويل المجازى» باعتبارها جزم لا 
يتجز! من المقدرة اللغوية للمتكلمين» حيث تعد الإبناعية المجازية نتيجة 
للتعدد الدلالى ‏ حيئئد ‏ خاصية جوهرية من خصائص عمل اللغات 
باعتبارها أنساقًا سيميائية مرنة وفعالة290. 
نظرية للمجازء باعتبارها جزء) من نظرية لغوية هامة» 
يجب أن تفترض أن المتكلم يستخدم حين يستحدم المجازء يستخدم نفس 
الأذوات اللغوية» التى يعتمدها حين يستخدم استعمالات غير مجازية. 

ويرى بعضهم أن الفصل الحاد بين لغة أدبية أو شعرية» ولغة عادية؛ قد 
يؤدى إلى نتائج نظرية ومنهجية:؛ لا تخطر على بال؛ ويرى هؤلاء أن هناك 
قدرتين لغويتين» قدرة شعرية وقدرة عادية» ويمعن هؤلاء إلى حد القول بأن 
الطفل ينبغى أن يكتسب قدرتين لغويتين» فى مقابل قدرة واحدة! . 

والحق . . فإن هؤلاء القائلين بالفصل الحاد» بين امتلاك الإنسان للغتين 
إحداهما: أدبية راقية. والاخرى: عادية عامية! ليسو! على صواب» فالقدرة 
اللغوية لدى الإنسان واحدة» لكنها تنمو وتسمو وتتعمق عن طريق 5 
بسي يمكن لمناعهنا إدينيهنا؛ وأن يرتقى بهاء ويمكن لهله - 
تنتج أدبا رفيمًا راقيّاء لكن ذلك لوقت محدودء فى حالات نفسية 
مهيئة لذلك؛: ثم لا يلبث صاحب القدرة اللغوية بعدهاء أن يعود إلى 
نوظيقها فى الاستعمال اللغوى العادى! . 

لقد برز اهتمام العلماء بهذا الفصل؛ على أساس أن العلاقات المجازية 

980 ,194 - 193 2 ,8 بتتعندمء قمه وسنصدعا! عوضهمما :ل عدمرة (1) 


رمعنى ذلك أن أية 


الما 
تمتلك مكونًا أماسيًا للأبنية الدلالية فى اللغات الطبيعية» وآأن ثمة نظرية 
دلالية يمكنها القيام برصد هذه العلاقات» يرز هذا الاهتمام فى أواخر هذا 
القسرن. عند أمثال كل من: ليفين (8”ع.5.8.5) وأرطونى (تزدماعم) 
وليكوف (011هآ) وجونسون (68قصطه1) وتوريك (كنمه]! .012 
وفوكونيه (؟عتمهمعمو. ©) وغيسرهمء جاء اهتسمام هؤلاء العلماء» على 
مستوى معالجة التراكيب الدلالية اليولدة؛ والترابطات بين المداخل 
المعجمية» واستناداً إلى عبادىء دلالية عامة. 
لقد أكدت هذه الدراسات والأعمال أن المجارء ليس واقعة مكونة للغة 
فحسب» وإنما يلعب دور) أساسيًا فى بنية الإنسان التصورية يوجه عام90©, 
دمن ثم فإن أية نظرية يمكن طرحها فى التوليد الدلالى. يتبغى أن تجد 
حلاً لمشكلتين هما: 
-١‏ رصد العلاقات الدلالية القائمة بين الوحدات داخل المعجم. 
-١‏ تاويل الوحدات المعجمية على مستوى التركيب الدلالى» أى تاويل 
التراكيب المجازية المولدة. 
فالقواعد التى تريط المكونات التركيبية للجمل» بالمداخل المعجمية» 
غالبا ما تكون قواعد مباشسرة» إلا أن المشاكل تظهر عندما تستوجب الحالة 
قراءة دلالية سياقية» لأحد المكونات التركيبية» بصورة مختلفة عن القراءة 
المحجمية . 
وعلى الرغم من اختلاف القراءتين: السياقية والمعجميةء إلا أنهما دائمًا 
متعالقتان2(1© , 
1971 ,53 - 52 2 :5 .عناوتاكتدوماآ عتمدمط له سيل عومودموم :وسعطتامةة .10 (1) 
1971 ,66 ,2 بعسوناكتتوهنة عتمم ع عمه بل عممومومم :5 بوعطتنو اا 8 (2) 


أحنا 

النظريات اللغوية الحديثة التى اهتمت بدراسة الدلالات المجازية 
أولاء النظرية التوليدية التحويلية * 

لقد أولى علماء هذه التظرية آهتمامًا كبيراء بدراسة الدلالات المجازية» 
ويخاصة عند رائد النظرية: نوعم تشومسكى (لإكأقتهط2 ,11) وعند 
علمائها الأخرين من أمشال: ماثيوس (186953لة34) وجاكندوف 
6ملصعطعةة) وميذلر (841116) وليتش (طععم.1) وغيرهم . 

يرى تشومسكى (519دوط©,31) أن الدراكيب المجازية من مظاهر 
الانحراف اللغوى» وذلك بتحنيد العلاقاتء بين التتراكيب السليمة 
والشراكيب المنحرفة؛ مع الوقوف :على الكيفية التى تم عن طريقها 
الانحرافء عسلى كافة مستويات الانحزاف» مسواء' أكان اتخرافًا للقنيود 
الانتقائية أو لقواعد بنية العبارة أو لقواعد التفريع. 

ويرى تشومسكى أن تأويل الجمل المنحرفة؛ يعد تأونلا مشتقاء ؤليس 
مباشر؟» وذلك يحدث فى الجمل السليمة» التى يحدث فيها خرق لقراعد 
التصنيف الجزئى (التركيب النحوى الأساسى)90. 

كما يرى تشومسكى أن ثمة اختلاهًا بين كمية الانحراف الثاتجة عن 
عرق القواعد المقولية» والقواعد التفريعية والقواعد الانتقائية. 

وأن الجمل الناتجة عن خرق القواعد الانتقائية» يمكن تأويلها استعاريّاء 
وذلك عن طريق قياسها سباشرةء بالجمل السليمة:؛ التى تلستزم قواعد 
الانتقاء0؟ , 


.1965 ,110 م ,تقامر5 6ه ترممعط عد كه كاعمرعة الولعدمدك ,31 :562 (1). 
.1965 ,203 ,تكستسرة أن رمممين عن أه كاععوعة .روعدمت :ل! :مم5 (2) 


يدف 

ويقسم تشومسكى الجمل المنحرفة إلى ثلاثة أتماط وهى: 
(1) خرق لمقولة معجمية: 

-١‏ الانتقال من الصفة إلى الاسم فى مثل: 

- المظهر السياسى تعبير مباشر عن المظهر الاقتصادى ألتى تصبح: 

- السياسى تعبير مباشر عن الاقتصادى. 

؟- الانتقال من الاسم إلى الصغة: فى مثل: 

انهم بتحدثون عن جمهور شبح لتصبح: - إنهم يتحدثون عن شبح . 
(ب) خرق لسمة تفريعية: (كالاتتقال من الفعل اللازم إلى المتعدى) فى مثل: 

اكتشفت المرأة» تصبح: - اكتشفت المرأة طفلها. 

(جم) خرق نسمة إنتقافية: (كالانتقال من المحسوس إلى المجرد) فى مثل . 

- لوئت النظريات الخاطئة فكر زيد. 

عالج عمرو الأزمة الثقافية. 

أو كالانتقال من + إنسان إلى إنسان» كما فى الأمثلة: 

- كلمنى ثعلب ‏ تزوج عمرو قمر) ‏ أحب الرسوم الصامتة - ضححك 
الشلال. 

فالتراكيب السابقةء. تراكيب هامشية منحرفة على مستوى القدرة اللغوية» 
لا يمكن تأويلها إلا بقياسها بالجمل السليمة20. 

والحق» فإن وجهة نظر تشومسكىء التى تعتمد فى بناء التراكيب 
المجازية على خرق القيود الانتقائية أو الانحراف عنهاء أمر لا يكفى للتنيق 


1) انظر؛ التونيد الدلالى 11 


لف 
بالتأويلات المجازية» أو للتمبيز بين التأويل المجازى الممكن والشذوذ أو 
الاتحراف المتمثل فى التناقض المنطقى ‏ 
كما أن القول يأن التراكيب المجازية» تتراكيب متحرفة» يدعونا إلى 
التقليل من أهمية هذه التراكيب» ومن ثم فلا تستطيع تحديد الأنماط المطردة 
للتوسع والنقل الدلاليينء على الرغم من إنتاج المتكلمين لهذه الاتماط» 
ويقومون بتأويلها ‏ أيضا - بصفة مستمرة. 


يلا 
ثانيا: نظرية العلاقات المعجمية الدلالية: (اقتراحات جاكندوف]: 

يقترح جاكندوف ‏ وفقا لنسق العلاقات الدلالية» عند كروبر ‏ نظرية 
للعلاقات المحورية» تقوم بين المحمول وما ينتقيه من أدوار محورية: 
كالمحور والمكان والمنفذ والصدر والهدف والأداة... إلخ وتتلخص 
صورة العلاقة بين هذه الأدوار المسحورية والبنية العميقة» فى أن المكون 
الدلالى» يشتقها انطلاكًا من البنية العميقة. 

ويتكفل الفعل فى البنية بتحديد هذه العلاقة» أى إن المدخل المعجمى 
للفعل» يجب أن يربط بين العلاقات النحوية والأدوار المحورية92). 

تقدم نظرية الادوار المحورية إمكانية تمثيل موجود لما هو مشترك بين 
عمليات محسوسة؛ وأخرى مجردة» وبين أحداث فيزيائية وأخرى نفسية0؟2, 
حيث تتمكن من توحيد استعمالات مختلفة للصورة الصرفية الواحدة للعقل» 
مما يمكننا ‏ أيفمًا ‏ من إيجاد تعميمات مهمة داخل المعجم29». 

وقد أغساف (روقت) مجموعة من السمات الانتقائية مثل: + إنسان 
+ محسوس. .. إلى جانب الأدوار المحورية فى المداخل المعجمية9). 

ويبدو أن علاقة الادوار المحورية بالسمات الانتقائية؛ يمكن تصورها 
على مسستوى أعمء باعتبار أن الدور المحورى. ليس كيائًا دلاليا بسيطاء 
ولكنه مركب من السمات الانتقائية؛ فدور المنفذ عند جاكندوف ‏ مغلا - 

,م بكعنونودادطع روم به عفاطه؟ :عن عمممك عهنا ,3 عمموميم لح تاعس مم5 (2) 

.1972 ,186 - 186 مر 
.1972 ,31 .م .تقسصدج عباتمممعع هذ ممتاماع معام عتامصدعة :لم لدعمو[ (3) 

(4) انظر: التوليد اندلالى + 


روزا 

يشمل + حى + إرادى» والأدوار الأخرى» يمكن أن تشمل سمات مثل: 
+ مجرد + محسوسء إلى جاتب السمات الأخرى. 

وبعد... إن النظرية الدلالية عند كل من جاكتدوف وروقتء لا 
تتضمن المبادىء العلاقية الدلائية» بالقدر الكافى الذى يمكنها من رصد أكبر 
عدد ممكن من التراكيب المولدة والتميبز بينهاء قهى لا تتضمن من الميادىمء 
التى يمكن أن تحيل عليها القواعد العلاقية إلا مبدأ واحداء بل إن هذا المبدأ 
الوحيد؛ ليس واضحًاء إنه ضمنًا ميدا استعارى. يقوم على المشابهة التى 
ترجع إليها كل المبادىء العلاقية الاستعارية: فى مقايل المبادىء العلاقية 
الكنائية القائمة على علاقة المجاورة» إلى جانب أن قواعد الحشو الدلالية 
عند كل من جاكتدوف وروقت لا تعالق إلا بين المداخل المتعالقة صرفيّاء 
وتعجز عن التعسالق بين الوحدات المترابطة دلاليّاء كما أن هذه القواعد لا 
تسمح بعمل تعميمات ترصد مختلف أنواع التوسعات الدلالية290. 
نظرية القواعد التأويلية عند ميالر (©7/1111 , ,6) 

وهى عبارة عن نمط من قواعد الحشوء تتصلح لتبسيط الفرضيات 
المتعلقة بالتصورات المعجمية. 

ويرى ميللر أن الكلمات لها معنى مركزى (بؤرة) يتم تكبيفه يشكل ملاثم 
فى الجملة التى يرد فيهاء وهنا يعنى أنه: 

<١‏ من الممكن تعيين المعانى البؤرية أو المركزية للكلمات المتعددة 
الدلانة (دلاتيا) ‏ 


() انظر: العوليد الدلاتى 8/4 - 5ه 


للنا 

؟- من الممكن صياغة قواعد تأويلية» تضبط الكيفيات التى يمكن 
للمعنى النروى أن يتوسع بها لإعطاء المعانى الأخرى20© . ا 
القواعد الاستعارية والكتانية عند ليتش (20م 1 ,0) 

يقدم ليتش فى إطار معالجته للجوانب الإبداعية أو التوليدية للمعجم 
مجموعة من القواعد المعجميةء وهى قواعد لا تفسر فقط حسب ليتش» 
الكيفية التى تظهر بها مدال جديدة على إساس المداخل الموجودة مسبقاء 
بل تفسر ‏ أيضًا ‏ علاقات الاشتقاق التى تتعرف عليها بين المداخل 
المعجمية القائمة فى اللغة 

فى هذا الإطار يمائج ليتش النقل الدلالى (الاستعارى والكنائى) عن 
طريق قواعد معجمية» تكون فيها التتخصصات الصورية للوحدات المعجمية 
منمائلة مع تغير فى التخصصات الدلالية220. 

وعلى الرغم من إدنصال ليتش مبادىء كنائيةء إلى جاتب المبادئ 
الاستعارية: وهو تقدم بالنسبة للاقتراحات السابقة» فإن نسقه يبقى محدوة أو 


غير واضح. ويكمن ذلك فى أنه لا يقدم أية فرضية بصله العلاقة بين 
التأويلات المجازية. والترابطات الدلائية المعجمية كما لا نجد لديه قيوة 
على المسبادئ ٠١‏ والاستعاريةء» تمكن من تقديم أساس نفسىئ لهذه 
المبادئء وإمكانية التمييز بين المطرد منها وغير المطرد9؟. 

كما لم تقدم الاقتراحات السابقة المتعلقة بتأويل التراكيب الدلالية 
المولدة مبادئ علاقية 


دلالية واضحةء تمكن من رؤية العلاقة القائمة بين 
(1) انظر: التوليد الدلالى 4. (1) انظر: التوليد الدلالى 84. 
0) انظر: التوليد الدلائى 44 


يلف 

القراءات المعجمية للوحدات وتأويلاتها السياقية الممكنة؛ ورصدها يعتمد 
بعض هذه الاقتراحات على القول بالشذوة أو الانحراف الدلالى فى التتخلص 
من المشكلة» على نحو ما ورد عتد تشومسكىء كما تقدم الآليات 
الوصفية: دون تحديد لنوع القيود على هذه الآليات» التى يمكن عن طريقها 
التسيبز بين الحالات المطردة فى توسيع المعنى ونقله: والحالات غير 
المطردة أو الشاقة20, 
فرضية البنية التصويرية ندى جاكندوف (50011ع م901[ ,8 

ترى هذه الفرضية أن هناك مستوى واحد) للتمثيل الذهمنى» هو البنية 
التصورية؛ تنسجم فيه المعلومات اللغوية والحسية والحركية. 

وتنسحب مبادىء البنية التصورية على معرفتناء بكل أنواع الدلائل 
واستعمالهاء فهى تتعلق بتجارينا الفكرية والجمالية والحسية. . . فهى تعنى 
بمختلف أنساقنا المعرقية والإدراكية؛ إنطلاقًا من تآلفنا مع معنى حركات 
أجسامنا وأوضاعها الفضائية والقسيم المختلفة» إلى تعاملنا عع الأعمال الغنية 
والصناعات . . . إلخ20, 

ولما كانت كثير من تجاربنا ونشاطاتنا استسعارية وكنائية فى طبيعتهاء فإن 
كثير) من المجاورات والمشابهات التى ندركها قائمة على التصورات الكنائية 
والاستعارية . 

فثمة تجاورات تنتجها تصورات كتائية بين الجزء والكل أو بين السبب 
والمسبب وثمة تشابهات تتتجها تصورت استعارية اتجاهية» بين الاتجاه إلى 
للف رلبد الدلالى 4-0 
ذ”) انظر: دلالة الألفاظ ١74‏ انظر: التوليد الدلالى 85 


لذن 
أعلى والقيم الإيجابية أو انطولوجية بين الزمن والمادة؛ فتمكن من نشوء 
الزمنء وجعله وعاء وتجزيئه إلى وحدات» لها قيم معيئة أو بنيسوية بين 
الأفكار والغذاء إذ كلاهما يهضم ويغذى ويلتهم. . . إلخ20. 

لكن هذا التصور يتعارض مع بعض وجهات النظر التقليدية؛ الثى لا 
ترى فى الاستعارات والكنايات إبداعًا لمشابهات ومجاورات جديدة» حيث 
إن الاستعارة والكناية مجرد تعبير عن نوع آخصر عن علاقات موجودة مسبقة» 
ولا يمكن أن تبدع جدين. 

تربط وجهة النظر هذه بين الاستعارات والكناياث باللغة فقطء دون 
النشاطات الأخرى» الفكرية والعلمية» بناء على أن استعمال المجاز 
ممخصوص بالالفاظ دون الأقعال (كالقيام والقعود والصور والهيئات) فلا ترد 
فيها المجارات بحال(2"7 ويمكن تسمية التصور السايق بالتصور غير البنائى . 

أما التصور البنائى» فهو يرى أن المعرفة نتيجة تصور ذهنى» وأن اللغة 
والإدراك والمعسرفة أشياء تابعة لبعضها بشكل غير قابل للانفصامء وهذا 
التصور يعطى دور هاما للاستعارات. سواء بالنسية للغة أو بالنسبة تلفكر» 
ويميل إلى إلغاء التمييز بين ما هو حقيقى؛ وما هو استعارى229. 

إن استعمال اللغة نشاط إبداعى أساساء كما هو الحال بالنسبة تقهمهاء 
وإذا أمكن للمجار أن يكون أحيانًا أكثر إبداعية من لغة الحقيقة» فإن الفرق 
يبقى كميّا وليس كيفيا 


(1) انظر: التوليد الدلائى 84. 
1 انظر: الطراز ليحبى بن يحبى العلوى هه - 24. 
0) التوليد الدلالى 101 


ذا 

ويمكننا القول بأن للمجازات القدرة على خلق واقع جديدء وييدأ ذلك 
عندما نأخيد فى فهم تجريتا أو الإحالة عليهاء تصبح واقمًا عميقّاء عندما 
تأخذ فى الممارسة على ضوثهاء ومن خلالها. 

ويمكننا القول بأن كثيرا من تعبيراتنا الكلامية» إنسما تنشأ من تصورات 
مجازية جديدةء واختفاء أخرى قديمة. 

ويهمنا فى هذا المقام أن نقدم لمجموعة مبادئ المجاورة التصورية 
التى يعتمدها البحث أساسًا فى الربط بين الدلالات الحقيقية» والدلالات 
المجازية على النحو التالى0): 


-١‏ علاقة السيب بالمسيب: 

تعد السببية من التصورات التى يستسعملها الناس باستمرار لتنظيم واقعهم 
الفيزيائى والثقافى 7 , 

- حلاقة المتتيج بالنائج: 


ويمكننا إدراجسه فى إطار المبذا السببى بوجه عنام؛ وهو ميدأ يرصد 
علاقات كالتى نقيمها بين الكتاب ومؤلفه. وبين اللوحة والرصام. 

ويتجلى هذا المبدا فى اللغات الطبيعية» فى العلاقة الصرفية ‏ الدلالية - 
المعجمية بين عناصر من مثل: كاتب ‏ كتاب» رواية ‏ روائى» نبز - تخباز» 
نسيج - نساج . 

- علاقة المصدر الطبيعى بالتتاج الطبيعى: 

ولهذا المبدأ علاقة بالميدأ العام السببى ‏ أيضًا ‏ ويقصد بالنتاج الطبيعى» 


(!) انظر: التوليد الدلائى 194 - 1750 
.1980 ,69 .زط عناذا عم دمعط ساعد بممعهطمز ,134 فمه #)مها ,6 (2). 


لين 2 
كل ما يصدر عن النبات والحيوان والكائنات عمومّاء كصدور الثمار عن 
النبات» ونحو ذلك. ويتجلى هذا المبدأ قى اللغات الطبيعية» على مستوى 
الوحدات المعجمية» فى حالة الوحدات الملتبسة دلالياء التى تدل فى نفس 
إلوقت على التتاج الطبيعى؛ ومصدره الطبيعى 

؟- علاقة الآداة بالناتج: 

ويتجلى هذا المبدأ فى الوحدات الصرفية للغات الطبيعية» فى معجمة 
بعض التعائقات بين أسماء الاشياء» وأسسماء الآلات المستعملة فى إنتاجهاء 
كعلاقة: الطاحون بالطحينة مثلا. 

ه- علاقة الموضوع بالفعل: 

ويدخل هذا المبدا فى مجموعة العلاقات التصورية التى تهم علاقات 
المسجاررة القائمة بين الأفعال (618ة) وموضوعاتها (00[6015) ومنفذيها 
(6815هة) والادوات الرئيسية المستخدمة فى إنجازها. 

"- علاقة الآداة بالفعل: 

ويتجلى هذا الميدا فى العلاقات التى تقيم ترايطات بين الاقعال وأدوات 
إنجازهاء وذلك فى مل الأدوات: الحبال والأقلام والكشوس والسكاكين» 
التى تستخدم فى افعال: الربط والكتاية والشرب والقطع  .‏ 

لا-- علاقة المنفذ بالفعل: 

ويتجلى هذا المبدأ فى العلاقات التى لا تكاد تحتاج إلى استدلال: كما 
يحدث فى علاقة أسماء المنفذين يما يمارسونه من أقعال» كالملاكم الذى 
يمارس الملاكمة والكاتب الذى يمارس الكتابة» ونجد ذلك فى معاجم 
اللغات الطبيعية كثيراً فى مثل: تسابق ومتسايق. ودرص ومدرس وغيرها. 


لذن 
8- علاقة المنفذ بالآداة: 
ويتجلى هذا الميدأ فى العلاقة بين المنقة والاداة المتميزة التى يستخدمها 
المنفذ فى إنجاز الفعل ومن أمثلته: علاقة المحارب بالسلاح» وعلاقة 
الكاتب بالقلمء وعلاقة المسافر بوسيلة السفر. . . إلخ. 
4- علاقة انجزء بالكل: 

ويتجلى هذا المبدأً فى علاقات جزئية منبثقة من كيانات كلية» كعلاقة 

الشراع بالسغيئة» والنصل بالرمح. والجدار بالبناء. . . إلخ . 
-٠١‏ علاقة الفعل البسيط بالفعل المركب: 

١‏ ويتجلى هذا المبدا فى الربط بين أقعال بسيطة؛ تقتضى فى إنجازها 
أفعالا مركبة» مثل فعل : الطبيخ مثلآء الذى يتطلب أفعالاً مركية مثل: الغسل 
والقطع وأيقاد النار وملء الأوانى وإعناد الموائدء وغير ذلك» وتشمل 
اللغات الطبيعية على عديد من الأقعال البسيطة ذات العلاقة بالافعال 
المركبة . 

- علاقة الوعاء بالمحتوى: 

ويتجلى هذا المبسدأ فى العلاقة بين الأوعية ولما تحتوى عليه؛ حتى لو 
كانت هذه الأوعية فارغة» حيث تربط بين كوب الشاى والشاىء وكاس 
الخمر والخمر ونحو ذلك من الأوانى» وتشتمل اللغات الطبيعية على كثير 
من الوحدات اللغوية التى تمثل هذه العلاقة. 

- علاقة الحال بالمحل: (العلاقة المكانية): 

وهذا الميدأ متبثق عن المبدأ السابق ومشتق منهء ليقوم بين الحال 


نينا 
والمحل فالمحل: يشمل كل الفضاءات المحددة جغر فيا وسياسيّاء كالبلداد 
والمدن: أما الحال فيشمل الأفراد والجماعات الحالة فى هذه القضائيات. 
17- علاقة المالك بالملكية: 
وهو مبد! يربط إلمالك والملكية» والمالك إما أن يكون قرم أو جماعة, 
والملكية لا تشمل مجرد الأشياء الفيزيائية فقطء وإنما تمتد إلى الممتلكات 
الأخرى المعتوية» كالذاكرة والجمال والمنصب والجاه والسلطان. . . إلخ. 


3 لفن 
> أسباب التطور الدلالى وعوامله: 

يرجع د/ إبراهيم أنيس أسباب التطور الدلالى إلى سببين اثتين همالا»: 

-١‏ تطور لااشعورى: يتم فى كل لغةء وفى كل بيئة» ثم لا يفطن إليه 
إلا بعد المقارنة بين عصور اللغة 

1- تطور مقصود متعمد: وهو الذى يقوم به المهرة فى صناعة الكلام» 
وتقوم به المجامع اللغوية. لهدف أو لآخرء وهذا التطور المقصود المتعمد 
أقل آثر) فى اللغات يوجه عامء ويعد من دلالة الطفرة من دلالة الألفاظ . 

أما عوامل التطور الدلالى» فيرجعها ‏ أيضًا ‏ إلى عاملين اثنين وهما(©: 

أولا: الاستعمال وعناصره: 

(1) سوء الفهم. 

(ب) بلى الألفاظ . 

(ج) الابتذال. 

حيث يختلف الئاس فى حدود الكلمة الهامشية» وفى دلالتهاء وما 
يكتنفها من ظروف وملابسات» تتضير كل يوم وتتنوع بتنوع التجارب» فإذا 
ورثتها الاجيال الناشئةء لم ترثها على حالتها الأولىء بل ترثها مع يعض 
الانحراف فى الدلاثة» ثم يتفخم ذلك الاتحراف مع توالى الأجيال20. 

ثانيًا: الحاجة: وهذا التوع من التطور يتم - عادة ‏ على يد الموهوبين 
من أصحاب المهارة فى الكلامء كالشعراء والأدباء» كما تقوم به المجامع 
اللغوية أو الهيئات العلمية: حين تعوز الحاجة إليه9». 
(1) انظر: دلالة الألفاظ 154 وانظر: التلور اللخوى. مظاهره وعلله وقوائيته 1١‏ - 58 
(؟) انظر: دلاثة الالفاظ 354 
() انظر: دلالة الألفاظ 31 . (5) دلالة الأتفاظ 2348 


يفا 

والسبيل إليه؛ هو ما يمى بالمجاز إو الانتقال باللفظ من مجاله 
المألوف إلى آخر جديد عليه. 

وأما عن مبررات هذا التطور ودوافعه. فنوجزها فيما يلى(1): 

-١‏ توضيح الدلالة: وذلك بجعل الصورة الذهنية من الجلاء والصقل» 
بحيث لا تترك مجالا للوهم أو الشكء ويكون هذا عادة ‏ حين تتسقل 
الدلالة المجردة؛ إلى مجال الدلالة المحسوسة الملموسة. 

1- رقى الحياة العلمية: يمع الباحشون على أن تطور الدلالات 
المجردة بتطور العقل الإنسانى ورقية» وهذا التطور الذى يطلق عليه 
المجاز» ليس هو المجاز البلاغى؛ وإنما هو مرحلة تاريخية متميزة لتطور 
الدلالة عند الأمم. فى حين أن المجاز البلاغى لا يتتوقف وجوده أو شيوعه 
على تطور العصور التاريخية. 

وانتقال الدلالة من المجال المحسوس إلى المجال المجرد» يتم - عادة 
- فى صورة تدريجية» وتظل الدلائتان سائدتين جنبًا إلى جنب زمنًا ماء 
وخلاله قد تستعمل الدلالة المحسوسةء قلا تثير دهشة أو غرابة» وتستعمل 
فى نفس الوقت الدلالة المجردة؛ فلا يدهش لها أحد. 

وليست إحداهما حيتئذ باحق وأولى بالأصالة من الأخرى» حتى يمكن 
أن تعد إحدى الدلالتين مما يسمى بالحقيقة» والاخرى مما يسمى بالمجازء 
إذ لا مجاز ولا حقيقة بينهما فى مثل هذه الحال!20. 
(؟) دلالة الالفاظ 9537 


رين 

ثم قد تنزوى الدلالة المحسوسة» فى ركن من أركان الدلالة الأصلية» 

وتعشر عليها حيتكذ فى بعض التصوص القديمة المتحجرة أو الأمثال؛ فى 

صورة نفس اللفظ أو بعض مشتقاتهء وقد تندثر الذلالة المحسوسةء 
ويصعب - حيئئذ ‏ الاستدلال عليها9). 


#0 * 


(1) دلائة الالفاظ 155. 
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نملاج تحليلية للمجازات المنسية فى اللغة العربية 
فى ضوء مبادئ العلاقات الدلالية وقواعدها 
أزم: أزم بالفرس على قاس اللجام: عض عليه وأمسك20» وذكر 
صاحب اللسان: الازم: شدة العض بالفم كله وقيل بالأنياب» وقيل: هو 
أن يعضه ثم يكرر عليه ولا يرسله» ومنه حديث الصديق فل : «فاقسم على 
أبو عبيدة» فازم بها بثنيته» فجذبها جذبا رقيقًا» أى عضها بين ثنيته29, 
ومن المجاز: أزم الدهر عليناء وآزمتنا أزمة: وأصابتهم أزمة29. وذكر 
ابن مسيدة: الأزمة: الشدة والقحط وجمعها: أزم؛ قال ابو خراش: 
(الطويل): 
جزى الله خسيسر خالذ) من مكافىء 
على كل حال من رخاء من أزم 
وفى الحديث: «اشتدى أزمة تنفرجى «قال: الازمة: بالستة المجدبة» 
وأزم العام عليهم: الدهر» وقال ابن برى: أنشد أبو على: (الوافر)!؟»: 
أهان لها الطسام فائفاته 
غسلدة الروع إذ ازمت أزوم 
وقد اتقلت الدلالة الحقيقية الأصلية للكلمة: أزم من معنى: العض 
والإمساك» إلى الدلالة المجازية فى معنى الشدة والقحط. فى إطار العلاقة 
(السبب والمسبب) فالعض سواء بالفم كله أو بالأتياب» يعد سيبًا من أسياب 


(1) آساس البلاغة 6. 00 اللسان 217 كا 
0 أساس البلاغة 8 (4) اللان 215 5ك 


كفا 

الشدة! أو فى إطار العلاقة: (الأداة بالناتج) حيث يتتج عن العض بالائياب 
وحدها أو بالفم كله ضيعًا وشدة وألماء وكذا قى شأآن الدهر باعتباره أدأة 
للعضء يتتج عن الشدة والقحط! . 

وتنوسيت الدلالة المسجازية لمعنى الكلمة: أزم وما يشتق متهاء 
وأصبحت تدل على الحقيقة» فى الواقع اللغوى» وانتشرت دلالة الكلمة 
فى الواقع اللغوى المعاصر فى مثل قولهم: أزمة المياه بين تركيا وسوريا 
والعراق» وأزمة فى العلاقات السياسية. 

أيد: رجل أيد وذو أيدء ورفع الله السماء بأيد200»؛ وذكر صاحب 
اللسان» الأيد والآد جميعًا: القوة» قال العجاج: (الرجز 

* من أن تبدلت يآدى آدا * 

وفى خخطبة لعلى - كرم الله وجهه _: «رأمسكها من أن تمور بأيده: #أى 
بقوته - عز وجل ظ وَاذكُرْ عبدنَا داوود ذا اليد الوية ض 1 

وذكر الزمخشرى من المجاز: لفلان عندى يدء وأيديت عنده ويديت: 
أنعمت منه. وصالك عليه يد: ولاية7؟) وقد أيده على الامرء والتأييد مصدر 
أيدته: أى: قويتهء قال الله تعالى: طإذْ أيّدنُكَ بروح الْقُدْسِ» دناس 01١‏ 
وفى التنزيل العزيز: ظ وَالسَماء بتيناهابأيدٍ4 «لنريت: 220060 ويشيع استحمال 
الكلمة فى لغة الخطاب المعاصر فى معنى : التقوية أيضاء ومن ذلك قولهم: 
وقد آيدت الدول قرار الاستقلال ونحو ذلك. 

وقد اتشقلت دلالة الكلمة الحسية: فى الدلالة على عضو: اليدء من 


(1) آساس البلاغة 35 () أساس اليلاغة 8375 
7©) اللسان ع7 جا 


لففا 
أعضاء الجسم إلى الدلالة المجردة» فى القوة والمنعةء فى إطار العلاقة؛ 
(سبب بالعسبب) حيث يستخدم الناس أيديهم فى الأعمال: التى يتقوى فيها 
الإنسان أو يقوى بها غيره» وكذا قى إطار العلاقة: (المنفذ بالفعل) فاليد هى 
المنفذ لأفعال التقوية والتأييد 
ثم تنوسيت الدلائة المجازية المتقولة عن الدلالة الحسية»؛ وأصبحت 
تدل فى الواقع اللغوى على الدلالة الحقيقية. 
بسط: يسط الثوب والفراش: إذا نشرء(١2»‏ وقال صاحب اللسان: ويسط 
الشىء: نشره بالصاد. . والبسيط من الارضء كالبساط من الثيابء قال ذو 
الرمة: (الطويل): 
ودو ككف المشثرى غيسر أنه 
بساط لأحقساق المرامسيل واسع2؟2 
وقال آخر: (الطويل» 
ولو كان فى الارض البسسيطة منهم 
لمختبط عاف لما عرف الفقر 
وفى أسماء الله: الياسط: وهو الذى يبسط الرزق لعبادهء ويوسع عليهم 
بجوده ورحمته» ويبسط الأرواح فى الأجسام عند الحياة0؟ . 
وذكر الزمخشرى من المسجاز: وإنه ييسطنى ما يبسطك» ويقيضنى ما 
يقبيضك: أى يسرنى ويطيب نفسى ما سرك» ويسوءنى ما ساءكا. 


(1) أساس البلاغة 77 واللسان /886//9. 
(5) اللات )9 64 
(7) أساس البلاغة ؟7 رانظر اللان #/ 564 


فا 


واتتقلت الدلالة !/ 


قى بسط الفراش والثوب ونحوهماء فى معنى: 
التشر إلى الدلالة المجازية المجردة فى معتى: السرور والسعادةء فى إطار 
العلاقة: (الموضوع بالفعل) قعملية نشر الثوب هى التوسع» ويكون السرور 
والفرحة عن طريق انفراج الأسارير وتوسعها. 

وتنوسيت الدلالة المجازية المجردة وأصبحت دلالة 
الاستعمال اللغوى الترائى» كما هو وارد من نصوص ترائية» وفى الواقع 
اللغوى المعاصر ‏ أيفًا ‏ حيث يقول العامة: احنا مبسوطين قوى» ونحوها 
من العبارات العامية. 


بنى: بنى بِينًا أحسن بناء وبنيانّاء وهذا بناء حسن(231, والبتاء المبنى . 
قال لبيد: (الكامل» 
فتبى لنا ينا وفسيمًا سمكه 
ما إلله كهلهارعلامها 

ابن الأعرابى: البنى: الأبنية المدر أو الصرفء والبنية: على فعيلة: 
الكعبة» تشرفهاء إذ هى أشرف مبنىي(©. 

ويذكر الزمخشرى من المجاز: بنى على أهله: دخل عليهاء وأصله أن 
المعرسء كان يبنى على أهله خباءء وقالوا: بنى بأهلهء كقولهم: أعرس 
بها( » وذكرها صاحب اللسان: :ولا يقال بأهلهء هذا قول أهل اللغة» 


وحكى ابن جنىء بنى فلان بأهله وابتنى بهاء عداهما جميعًا بالباء. . والعامة 


(1) أساس البلاغة 71 
(0) انان 14م 4ف 
(©) اماس البلاغة 51 


ديفا 


تقول: ينى بأهلهء وهو خطأاء وليس من كلام العربء وكأن الأصل فيه أن 
الداخل بأهله. كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله» ليدخل بها فيهاء فيقول: 
بنى الرجل على أهله؛ فقيل لكل داخل بأهله: يان؛ وقد ورد بنى ياهله فى 
شعر جران العودء قال: (الطويل)210 
وكسان محاقًا كله ذلك الشهر 
بهر: بهره: غلبه» ويهر) له: دعا عليه أن يغلب227 وذكر الزمخشرى من 
المجاز قمر ياهر: وهو الذى يبهر ضوء الكواكب» ومن ذلك قول الشاعر: 
«الرجر): 
* غم النجوم ضِؤه حين بهر »* 
* فغمى النجم الذى كان ازدهر »# 
وبهرت فلانة النساء: غلبتهن حسًا0؟. 
وقد انتقلت الدلالة المعنوية التى تفيد الغلبة والتمكن إلى دلالة أخرى 
معنوية مجازية» وهى: التمييز والوضوح في إطار العلاقة: (الكلى بالجزئي) 
فالبهر فى الدلالة الحمقيقية هو الغلية والسيطرة والقهر بوجه عام فى حين 
تحدد مسدلول البهر فى الدلالة المجازية؛ فى التمييز والتفوق فى أمور 
الحسن والجمال. 
وتنوسيت الدلائة المجازيةء وأصبحت تفيد الدلائة الحقيقية فى الواقع 
اللغوىء حيث شاع استعمالها ايض فى الخطاب المعاصر على وجه 


(1) اللان 214 4ل (1) أساس البلاغة 77 واتلسان 4/ 21 
© اللات ؤي حو 


لغنا 
الحقيقة» يقال: هذا الجمال الباهرء وهذا البناء الجميل المبهر.. ونحو 
ذلك 

باخ: باخعت النارء وياخ الحر: سكن7١2»‏ وقال صاحب اللسان: بات 
الثار والحرب: سكتت وفترتء وكذلك: الحر والغضب والحمىء قال 
رؤبة: (الرجز)29: 

* حتى ييوخ الغضب الحميت * 

وذكر الزمخشرى من المجاز : عنا فلان حتى باخ» وشاخ حتى 
باخ99 ر 

وقد انتقلت الدلالة الحقسيقية من معنى السكون والفتور» إلى الدلالة 
المجازية التى تفيد معنى : انعدام القيمة والضعف» وكذلك معنى: السخف 
والهوان فى لغة الخطاب العامى المعاصرء حيث يقوون: دى عاملة بايخة» 
وأنت رجل بايخ . . وغيرها من العيارات ! انتقلت الدلالة الحقيقية إلى 
الدلالة المجازية فى إطار العلاقة: (السيب بالمسبب) حيث إن سيب البوخ 
فى الدلالة الحقيقية هو السكون والفتورء وكذلك مسبب البوخ فى الدلالة 
المجازية هر: الضعف والسخف. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت تفيد الدلالة الحقيقية» فى الواقع 
الثلفوى المعاصرء حيث شاعت الكلمة فى اللغة العامية على السئة 


المصريين وغيرهم . 
بور: فلان له بورء» وعليك بورء: أى هلاكه؛ وقوم بور©؟ . 
)١(‏ أساس البلاغة 7#. () الثات © هنل 


(*) أساس البلاغة +* واللسان * ؟ - 3١‏ (5) أساس البلاغة 87 


- 

قال عبد الله الزبعرى السهمى: (اللخفيف)00: 

يا رسسسول الإله إن لسانئى 
رائق مافتقت إذأنابور 

وذكر الزمخشرى من المجاز: بارت الباعات: كسدت» وسوق بائرة» 
وبارت الأيم إذا لم يرغب فيها(؟»؛ وذكر صاحب اللساث: ومن وهذا قيل: 
نعوذ بالله من بوار الآيم أى: كسادهاء وهو أن تبقى المرأة فى بيتهاء لا 
يمخطبها خاطب . 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية من معنى: الهلاك والفسياع إلى الدلالة 
المجازية فى معنى الكسادء فى إطار العلاقة: (المتج بالناتج) حيث يكون 
الناتيج عمن آصابه الهلاك فى الدلالة الحقيقيبة هو الفضياع والويال 
والخضسران» والنائج الكساد فى الباعات والأيم ونحوها في الدلالة 
المجازية». هو الخسران والضياع أيغمًا. 

وتنوسيت الدلالة المجازية؛ وأصبحت دلالة حقيقية فى الاستعمال 
اللغوى التراثى كما أسلفناء والواقع اللغوى المعاصرء حيث يكثر استعمال 
الكلمة على السنة العوام فى مصر وغيرها من الدول العربية» حيث يقول 
العوام فى مصر: الزرعة بارت والارض بايرةء والبنت بايرة. . ونحو ذلك. 

القب: ثقب الشىء بالمشقب» وثقب القداح عينه ليخرج الماء النازل» 


. وهى مع ذلك لا يرغب فيها أحد2©0. 


وثقب اللآل الدرء ودر مثقب47» وجاء فى اللسان: الكقب: اسم لما نفذء 


(0) اللسان 76 ج4. (5) أساس البلاغة 57 
© اللان ل حم (4) أساس البلاغة 48. 


لغينا 
الجوهرى: الثقب بالفتحء واحد الثقوبء غيره: الثقب: الخرق النافذء قال 
العجاج : (الزجر)290, 
* لخجنات يعقبن البهره * 

وذكر الزمخشرى من المجاز: كوكب ثاقب ودرى: شديد الإضاءة 
والتلالؤ» وكانه مثقب الظلمةء فينقذ منها ويدرؤها. . ورجل ثاقب الرأى: 
إذا كان جزلا نظار)9؟ , 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية فى إطار العلاقة: 
(المنفذ بالاداة) فالمثقب فى الدلالة الحقيقية يقوم بالخرق والشقب» 
والإضاءة الشديدة وجزالة العقل» تقوم بخرق الظلمة وإزالتهاء وتفتيق العقل 
وتوهجه. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الاستعمال 
اللغوى؛ سواء في النصوص الترائية أو فى الاستعمال اللغوى الأدبى 
المعاصرء حيث يندر استعمالها على آلسنة العوام. 

جبر: جبر المجسر يده فجبرت7©» وذكر الزمخشرى من المجاز: جبر 
الله يتمه» وجبرت الفقير: أعتته؛ وشبه فقره بانكسار عظمه» وفى الدعاء: 
اللهم اجبرناء وجبرت فلانًا فاجتبر: أى نعشته فانتعش29, 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحوسة؛. وهى قطعة من الخشب أر 
(؟) آساس البلاغة 45 والفان 540/1١‏ 


(5) أساس البلاغة 0٠‏ واللسان 6/ 2131 4/ 311 
(4) أماس البلاغة -0. 


زهنا 
الجبسء ونحوهاء يربط بها العضو المكسور لإعادة التثامه وتماسكه إلى 
الدلالة المجازية المجردةء وهى الإعانة على الفقر ونحوهاء فى إطار 
العلاقة : (المنفذ بالأداة) فالجبيرة فى الدلالة اللحقيقية أداة تتفذ الاننتام للعضو 
المكسورء والإعانة والمساعدة بالمال ونحوء»ء أو بتحقيق الراحة والاطمئنان 


بأدوات تنفذ المساعدة للآخرين مادية أو معنوية. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الاستعمال 
اللغوى التراثى كما ورد فى النصوص وفى الواقع اللغوى المسعاصر الأدبى 
والعامى ٠‏ فالعامة تقول: جبر الخواطر على الله اجبرنى الله يجيرك» وتحو 
ذلك من العبارات. 

جبه: جبهة ذات بهجة» ورجل أجبه عريض الجبهة» وجبهته: ضربت 
جبهته2. والجبهة: موضع السجودء وقيل هى مستوى ما بين الحاجيين إلى 
الناصية”"2؛ وذكر الزمخشرى من المجاز: هو جبهة قومهء كما يقال: 
وجههمء وجاءنى جبهة بنى فلان: لسرواتهم» وجاءنى الخيل: لخيارها. 

وقال بعض بنى فزارة: (البسيط): 

وليت جيهة خسيلى شطر خصيلهم 
وواجنهونا باسبد قابلوا أسسذا 

يريد : خيارها2؟ . 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية الحسية إلى الدلالة المجازية المجردة» فى 
إطار العلاقة (المكانية) فعضو الجبهة فى مقدم جسم الإنسان وغيزه. وخيار 
الاشياء تأتى فى مقدمتها أيضًا . 
(1) أساسس البلاغة 91. (1) اللسان 288 مع 
(©) أماس اليلاغة 21 والفسان 30# 145 


وم 
وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الاستعمال 
اللغوى الترائى؛ والواقع اللقوى الأدبى المعاصرء ويمتنع ورودها فى 
الاستعمال اللهجى . 
جرن: جرن التمر فى الحرين: أى فى المريد('؟ وذكر صاحب اللسان: 
الجران باطن العنق إلى منحرء. فإذا برك السعيرء ومد عنقه على الأرض» 
قبل: القى جراته على الأرض» والحرين: موضع البرء وقد يكون للتمر 
والعنب» والجمع: أجرنه وجرن؛ والجرين: بيدر الحرث؛ والجرن 
والجرين: موضع التمر الذى يجفف فيه0©. 
وذكر الزمخشرى من المجاز: ضرب الإسلام بجرانه: أى ثبت واستقرء 
وهو من المجاز المنقول من الكناية فى قولهم: ضرب البعير بجرانه: 
تدالفت بجرانه29: ومن ذلك حديث عائشة #قا: (حتى يُضرب الحق 
جرانه) أرادت أن الحق استقام وقرّ في قراره» كما أن بالبعير إذا يرك 
واستراحء مد جرانه على الارض أئ عنقه9 . 
وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة سواء أكانت الجرين» بيدر التمر 
والعنب ومكان تجفيفهء أم كانت عتق البعيرء إلى الدلالة المجازية المجردة 
فى معنى: الامستقرار والشبات فى إطار العلاقة: (المكانية» فالجرين» حو 
المكان الصلدء الذى تستقر عليه الأشياءء لتجف؛ وكذلك: جران البعير» 
الذى يشبت به على الأرضء والإسلام لكى يستقر وتطمئن به القلوب» 
يحتاج إلى مكان صلد متين» من قلوب المؤمنين الصادقين» ليصبح مستقرة 


(1) آساس البلاغة 897 (5) اللسات جر حم - لهل 
60 أساس البلاغة 60 2) الثسان حم 


كن 

وتنوسيت الدلالة المجازية وأصبحت دلالة حقيقية» فى الاستعمال 
اللغوى كسما وردت فى التصوص الترائيية» وكذلك فى الاستعمال اللغوى 
الأدبى المعاصرء حيث يندر ورودها على ألسنة العوامء أو بالأحرى يمتنع! . 

جيش: جاشت القدر واستجاشت: غلتء» والجيشان: جيشان القدر» 
دكل شىء يغلى فهو يجيش220» وذكر الزمخشرى من المجار: جاش البحر 
بالأمواج؛ رإن صدره ليجيش على الغل وجاشت إليه نفسهء قال ذو الرمة: 
(الطويل)20 

تجسيش إلى النفس فى كل دمئة 
لعى ويرتاح القسؤاد المشسوق 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المجردة 
فى إطار العلاقة: (الوعاء بالمحتوى) حيث تغلى المياه فى القدر والإناء 
بفعل الحرارةء وتضطرب النفس والصدر بالخفقان بفعل الغل والضيق 
والائم؛ فالإناء يغلي لاحتوائه على الحرارة» والقلوب والامواج والصدر 
تضطرب لاحتوائها على مثيرات من الهم والحزن ونحوهاء ويمكن أن تتتقل 
الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية فى إطار العلاقة: (السبب بالمسبب) 
فتكون الحرارة سيبًا فى الغليان» ويكون الفسيق والحرج سيا فى الخفقان 
والاضطراب. 

وتنوسيت الدلالة المنجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الاستعمال 


(1) أساس البلاغة -/ واللسان 5/ 89097. 
(1) أساس البلاغة 7١‏ والكسان 5/ 3907 


وعم 
اللغوى الترائى» والواقع اللغوى الأدبى المعاصرء ويمتنع ورودها على ألسنة 
العوام أو يكاد. 
حذق: حذق السكين الشىء: قطعهء وسكين حاذق وحذاقى200, وجاء 
فى اللسان: والحذيق: المقطوعء» وأنشد ابن السكيت لزغبة الباهلى: 
(الوافر)20: 
أنور أسسرع مسسساقا يا فروق 
وحسيل الوصل منتكث حذيق 
وذكر الزمخشرى من المجاز: حذق القرآن: أتم قراءته وقطعهاء وحذق 
ستاعته؛ وهو حلذق فيهاء بين الحلق والحفاقة» وإنه لحذاقى اللسات: 
حديده بينه» وإنه ليسحذق علينا: إذا أظهر الحذقء زادعى أكثر مما عنلء» 
وذكر الزمخشرى: ومنه حذلقه وتحذئق» وهو من المتسذلقينء واللام 
مزيدة220) وجاء فى اللسان: والحذاقى: الفصيبح اللسان والبين اللهجة» قال 
طرفة: (البسيط)9؟» 
إنى كفانى من أمر هممت به 
جار كجار الحذاقى الذى اتصفا 
وقد انتقلت الدلالة الحقسيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المجردة 
(1) أساس اللاض وي 0 () الات لحر لقم 
(؟) أساس البلاغة #لاء والحق» فإن انلام ليت عزيئة؛ كما يقول الزمخشرىء وإئما عى مقلوب 
إحدى القالين» فيما يسمى بقلب أحد المتمائلين صوئًا من الاصوات المائعة» للتيسير المضلى 
فى النطقء فى إطار قاتون المخالفة الصوتية» انظر: التطور اللخوى» مظاهرء وعلله وقوائيه 807 
وما يعذها. 
(8) النان ١ثث/‏ 41. 


اننا 
فى إطار العلاقة: (الأداة والقعل) حيث تقوم السكين فى الدلالة الحقيقية 
بالقطع» ويقوم اللسان بالقول الفصلء ويقوم العقل بالقعل المحكم 
الدقيق» كحفظ القرآن الكريم وإتمامه. 
وتنوسيت الدلالة المجازية وأصبحت دلالة 


في الاستعمال اللغرى 
التراثى والواقع اللغوى الأدبى المعاصرء وقليت العامة فى مصر الذال دالأ» 
فهم يقولون أنت حدقءو وهو حدق: بمعنى الماهر المتمكن290. 

حقد: حقد المطر وأحقد: احتبيسء وكذلك المعدن: إذا اتقطع قلم 
يخرج شيئاء وحقدت الناقة: امتلات لحم(" ومن المجاز: الحقد: إمساك 
العداوة فى القلب» والتربص تلغفرصتهاء والحقد: الضغينة.. والجمع: 
حقائد؛ قال أبو صخر الهذلى: (العلويل)0©: 

وعذ إلى قوم تجميش صدور هم 
يغشى ولا يخفون حمل الحقائد 

وانتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المجردة فى 
إطار العلاقة (الوعاء بالمحتوى) فالدلالة الحقيقية فى احتياس المطر فى 
السماء» وانقطاع المعدن فى الارض» وكذلك الدلالة المجازية فى احتباس 
الضغينة في القلب. 

ونتوسيت الدلالة المجازية» واأصيحت دلالة حفيقية فى الاستعمال 
(1) حول المصريون فى ليجات الخطاب العسامى موت الذال دالآء وكذا بقية الاصوات الأسنائية: 

الثاء والظاء: وحولوها إلى أصوات أخرى قرنية المخرجء وذلك للتضفيف من المجهود 

المضلى والتيسيرء لان نطق الاصوات الاستاتية يتطلب جها يوضع طرف السان بين الاسنان 


الملبا والغلىء انظر: التطور اللقوى +4 وما بعدها 
(5) اللسان ؟/ 164 0 ائلات عر كما 


نهنا 
اللغوى التراثى كما ورد قى التصوصء وكذلك الواقع اللغوى المنعاصرء 
الأدبى والعامى» حيث تشيع الكلمة فى لخة الخطاب بنوعيه الادبى والعامي؛ 
حيث يقولون فى العامية: فلان ده حقودء وحقله أسود» وقليه حقود» 
وغيرها من العبارات200. 
حتك: قرع الفاس» حنك الفرس: وهو سقف أعلى الفمء وحئكت 
الصبى» وحتكتء وهو محنك ومحنوك: إذا دلكت ثمرة ممضوغة على 
حنكه» وحنكت الدابة: غرزت عودً فى حنكه. . وحنك الدابة: جعل الرس 
فى قمها(؟2؛ وذكر صاحب اللسان: الحنك من الإنسان والداية: ياطن أعلى 
الغم من داخل» وقيل: هو الاسغسل من طرف مقدم اللحيين من أسغلهماء 
قال حميد يصف الفيل: (الرجز)0©: 
قالحتك الاعلى طوال سسرطم 
والحتك الاس فل منه أقسسضم 
وذكر الزمخشرى من المجاز: حنكته السن: وحتكنه الأمور: فعلت ما 
يفعل الفرس إذا احتنك» حتى عاد مجربًا مذللا(؟2: والحنكة: السن والتجرية 
والبصر بالامورء وحتكته التجارب والسن: م 
وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسومة إلى دلالة مجازية مجردة فى 


)١(‏ حول المصريون فى الوجه البحرى صوث القاف همزة» وذلك للقراية المخرجية من ناحية 
والاتفاق فى صفة الهمس من ناحية أخرىء وذلك للتيسير والسهولة» كما حولها المصريون 
فى الوجه القبلى إلى صوت الجاف الفارسيةء أو الحجيم القاهرية» وذلك أيضًا لقرابة المخرج. 
ولكن الصفات قد اختلقت» فالقاف مهموسة» والجيم مجهورة. 

(1) أساس البلاغة /81. © اللمان ١‏ 431 

(1) أساس البلاغة 89 (0) اللسان 20٠١‏ 8397 


لفتنا 
إطار العلاقة (السبب بالمسبب) فسبب جعل الفرس مدريًا مذللاً هو الحتاك» 
وسبب نخبرة الإنسان وتمرسه هو السن والتجارب والأمور والمواقف. 

وتنوسيت الدلالة المجازية وأصبحت دلالة حقيقية فى الاستعمال اللغوى 
الترائى» والواقع اللغوى المعاصر الأدبى والعامى على السواء. 

دبر: وصك دايرته» أى: عسرقويهء وضرب الجارح دابرته» والجوارح 
بدوايرها: وهى الإصبع فى مؤخر رجلهء وجاء فى اللسان: الدبر والدبر: 
نقيض القبل» ودبر كل شىء عقبه ومؤخرتهء وقطع الله دابرهم: أى آخر من 
بقى منهمء وفى التتزيل « فَقْطِع دَاير الْقَوم اللذينَظَلَمُوا بم (الانسم: 40) لى: 
استاصل آخرهم» وأنشد الأصمعى لوعلة: (الطويل)(2: 

فسدى لكما رحلى أمى وتخسالتى 
غدة الكلاب إذ تتحز الدوابر 

واي والدير: الظهر» وقوله تعلى: مهوملع ولوف لم 
(القمر: 210)46 وذكر الزمخشرى من المجاز: يقال: واستدبر من أمره ما لم 
يكن استقبل» أى: عرف فى آآخره ما ثم يعرف فى أولهء ويقال: ما يعرف 
قبيلاً من دييرء وجعله دير أذنه: أعرض عنه9©_ 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية الحسية إلى دلالة مسجردة مجازية فى إطار 
العلاقة (المكانية) فمكان الدبر فى الدلالة الحقيقية هو المؤخرة أو الظهرء 
وكذا الحال فى الدلالة المجازية» تفيد آخخر الشىء أو الشىء المهمل. 


(؟) اللان 4/ ه53 
(5) أساس البلاغة ١18‏ واقلسان 4/ 758 


لعن 

وتنوسيت الدلائة المجازية» وأصبحت دلالة حضيقية فى الاستحسمال 
اللغوى الترائى» والواقع اللغوى المعاصر الأدبى والعامى: يقولون: تدبرت 
الآمرء ونحو ذلك أى: نظرت فى عواقبه وأواخرهء وقلان يدير مكيدة» أو 
يدبر لحياته. . ونحو ذلك 

دمغ: النماغ: حشو الرأسء وأم الدماغ: الهامةء وقيل: الجلدة الرقيقة 
المشتملة عليه شجه حتى بلغت الشجة الدماغ: واسمها الدامغةل!)» وذكر 
الزمخشرى من المجار: دمغ الحق البساطل: إذا علاه وقهرهء وقوله تعالى: 
بل تقدف بالْحق على الباطل فَيَسْمَفه4 «لانيء: 014 لى: يعلوه ويغليه وييطله» 
قال الأزهرى : فيدمغهء فيذهب به ذهاب الصغار والذال290. 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى دلالة مجازية مجردة فى 
إطار العلاقة: (المكانية) فالدماغ هو مركز الستوازن والتفكير عند الإنسان 
وغلبة الحق للباطل فى الدلالة المسجازيةء تكون بالسيطرة على هذا المكان 
وقهره وشله عن التفكير. 

وتتوسيت الدلائة المجازية وأصبحت دلالة حقيقية فى الاستعمال اللغوى 
الترائى» والواقع اللغوى الأدبى المعاصرء ويستنع وروده فى لغة الخطاب 
العامى. 

ذرع: ذرعت النسوب بذراعي» وهى من طرف المسرقفقء إلى طرف 
الوسطى. ثم سمى بها العود المقيس بهاء وذرع فى سيره وياع فيه: إذا مد 


() اللان ه/ 494. 
(5) اللان 4/ 476 وأساس البلاغة 155 


؟ 
ذراعه وياعه(!4: وجاء فى اللسان: الذراع: ما بين طرف المرفق إلى طرف 
الإصبع» وقال الشاعر يصف قوسا عربية: (الرجز)(©: ١‏ 
* أرى عليها وهى فرع أجمع * 
* وهى ثلاث أذرع وإضصيع * 

وذكر الزمخشرى من المجاز: ضاق بالأمر ذرعًا وذراعًا: إذا لم 
يطقه0؟2؛ وذكر صاحب اللسان: والاصل فيه أن يذرع البعير بيديه فى سيره 
ذرعًا على قدر سعة خطوهء فإذا حملته على اكثر من طوقهء قلت: قد 
أبطرت بعيرك ذرعهء أى: حملته من السير على أكثر طاقته حتى يبطر ويمد 
عنقه ضعمًا عما حمل عليه» وفى حديث ابن عوف: قلدوا أمركم رحب 
الذراع» أى: واسع القوة والقدرة والبطش9؟2. 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية فى إطار العلاقة: 
(المنفذ بالأداة) حيث يستعين الإنسان بذراعه فى تحركه وسيره» فالذراع أداة 
همة تعين صاحبها على حركة المسيرء وضيق المرء وعدم قدرته على الشىء 
تكون يسبب عدم قدرة الأداة التى تتفذ ذلك.و والفراع عضو من الأعضاء 
المعينة على فعل الاشياءء وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصصبحت دلالة 
حقيقية فى الواقع اللغوى التراثى والادبى المعاصرء ويمتنع ورودها فى 
الاستعمال اللهجى العامى ‏ 

ذقن: وهو من أعضاء الوجه فى أسغلهء ذقن الإنسان: مجتمع لحيية؛ 
(1) أساس البلاغة 335 (5) اننسان ع/ 57 
(5) أساس البلاقة 38 (4) الأسان 86/8 


نذا 
وذكر ابن سيئة: الذقن: مجتمع اللحيين من أسفلهما('»: وفى الحديث عن 
عائشة فاها: (توفى رسول الله ميم بين سحرى ونحرىء وحاقنتى 
وذاقتتى) قال أبو عبيدة: الذاقنة: طرف الحلقوم”27» والعامة فى مصر وبعض 
البلدان العربية يستعملون اللفظة فيما ينبت من شعر فى هذا العضو من 
الوجه. إلى جانب الصدغمينء فهم يقولون فى مصر: حلقت ذقنى» أو 
أطلقت ذقنى» ونحوهاء على سبيل الاستعمال المجازى. 
وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المحسوسة 
فى الشعر النابت فى هذا العضوء فى إطار العلاقة: (المكانية) حيث 
جزء منه شعر الرجل فى هذا العضوء أو فى إطار العلاقة: (المتتج بالناتج) 
حيث يتنج من هنا العضو بعد اكتمال الرجل سن البلوغ شعر اللحية. 
وتنوسيت الدلالة الحسية المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع 
اللغوى العامى فى مصر وغيرها من البلدان العزبية. 
الذكاء: ذكت النارء تذكو ذكو): اشتد لهييها واشمعلتء وأنشد ابن 
الأعرابى : (الرجز)20: 
* ينفخن منه لهييامفرخًا * 
» لمعايرى لا ذكيًا مقدوحًا * 


والذكاء: مسمدود حدة الفؤادء والذكاء: سرعة الفطنة» وهو من 
المجاز(4). وقد انتقلت الدلالة الحقيقة المحسوسة فى الاشتعال وشدته إلى 
الدلالة المجازية المجردة فى حدة المؤاد وسرعة الفطتة» فى إطار العلاقة: 


(1) النان 35 395 (5) اللان لزي كلا 
© النان 214 علا (2) انان 714 مل 


ينذا 


(السبب بالسبب) حيث يكون ذكاء النار بسبب شدتها وقوة لهييهاء وذكاء 
العقل بسيب توهجه وحدته. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» واصيحت دلالة حقيقية فى الواقعم اللغوى 
التراثى والمعاصر الأدبى واللهجى العامى على السواء. 

رجل: حرة رجلاء» وهى المستوية بالأرض» الكثيرة الحجارة: يصعب 
المشى فيهاء وقال أبر الهيثم: حرة رجلاء؛ الحرة: أرض حجارتها سودء 
والرجلاء: الصلسبة الخشنة لا تعمل فيها خيل ولا إبل» ولا يسلكها إلا 
راجل217؛ وترجل البشر ترجلاء وترجل فيهاء كلاهماء نزل من غير أن 
يدلى2"7: وذكر الزمخشرى من المجار: كان ذلك على رجل فلان» أى: فى 
عهده وحياته؛ وترجلت الشمس: ارتفعت» وترجل النهار» وفلان قائم على 
رجله: إذا جد فى آمر حزبه22©0 وفى حديث المسيب: (لا أعرف نيبًا هلك 
على رجله من الجبابرة» ما هلك على وجل موسي عليه السلام) أى: فى 
رمانه©) , 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المعنوية 
فى إطار العلاقة: (السبب بالمسبب) فالرجل هى التى يترجل بها صاجبهاء 
ويتحرك من مكان إلى مكان» وعهد الشخص وحياتهء فى الدلالة المجازية 
تكون حركته وتنقله بواسطة رجله فهى دليل على الحياة. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
(1) اللسان 194/11 .لل 
(1) اللسان /9١‏ الا وأساس البلاضة 365 


(9) أساس اليلاقة 18 
(1) النسان 211 ل 


ين 

التراثى» وكذا المعاصر الآدبى والسامى على السواء والعامة يقولون: فعل 
كذا على رجلى» أى: فى وجودى. 

رغم: ألقاء فى الرغام: فى التراب(23ء وذكر الزمخشرى من المجاز: 
رغم آئقه. رغمء ولأئفه الرغمء المراغمةء وهذا مرغمة للأتف20. وجاء 
فى اللسسان: الرغم والرغم والرغم: الكرهء والمرغسة: مثله» قال النبى 
مت (بعثت مرغمة) (لى بعثت هوانا وذلآ للمشركين) وذكر ابن الأعرابى: 
الرغم: الذل» والقسرء قال الفرزدق يهجو جرير): (الكامل): 

تبكى المراغة بالرغام على اينهنا 
والاهقات يهسجن بالإعوال 

وفى الحديث؛ أنه عليه السلامء قال (رغم أنفه ثلاثاء قيل من يا رسول 
الله ؟ قال: من أدرك أبويه أو أحدهماء ولم يدخل الجنة)0©. 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المعنوية المجازية 
فى معنى : الهسلاك فى إطار العلاقة: (المكانية) فالتراب: فى الارضء» أى: 
فى أسفل والذل والهوان والهلاك فى الدلالة المجازية» تكون يسبب إنزال 
صاحبها مكانًا وضيعًا سافلا نحو الأرض» وفى التراب. والعرب تعتز برقع 
الأئف باعتبارها موضع الشرف والكبرياء والمكانة الرفيعة» وخفضها نحو 
التراب» أو وضعها فى التراب إهانة ومذلة. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة جقيقية فى الواقع اللغوى 
التراثى والمعاصرء وتمتنع فى الاستعمال اللهجى العامى. 


(1) أساس البلاغة 336. (1) لساس البلاغة 134 
© اللان كار موك 


544 

زعق: هاء زعاق: ملح شديدء لا يطاق شربه7١2:‏ وجاء فى اللسان: ماء 
زعاق: مر غليظ لا يطاق شربه من أجوجته وقال على كرم الله وجهه 2©0: 

دونكهامترعقةدهاققا 
كاسًا زعساقا مزجت زعاقًا 

ومن المجاز: نع المؤذت وزعق» وسمعت نعقة المؤذن وزعقته29, 
وجاء فى اللسان» وقيل: الزاعق: الذى يسوق إبله؛ ويصيح بها صياحًا 
شديداء ابن السكيت: مر يزعق بدوابه زعقًّا: أى يطردها مسرا ويصيح فى 
آثارها؟»: والعامة تقول: يزعق لى» وأرعق لهء وهو يتكلم بزعيق. 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية فى إطار 
العلاقة (السبب بالمسيب) فملوحة الماء واجوحته تسيب نفور) وتازيًا من 
الشارب وارتفاع الصوت وعلوه يؤذى آذان المستمعين. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
الترائى والمعاصرء والادبى واللهجى العامى على السواء. 

زمل: وزاملت الرجل على البعير وزاملته: عادلته فى المحل» وكنث 
زميله©)» وجباء فى اللسان: وزمله يزمله زملاً: أردفه وعادله. أبن دريد: 
زملت الرجل على السسيرء فهو زميل ومزمول» إذا أردفته2©90: وذكر 
الزسخشرى مسن المجاز: ما نحن إلا من الحملة والرواءء وزرامل القلم 
والدواء» وأنت فارس العلم وأنا زميلك20. 


0 لان ١‏ لكل 
) أساس البلاغة 181 (4) اللسان 2/1٠١‏ 2345 
(0) أساس البلاغة 384 لك النالقة 
(0) إساس البلاقة 146 


لين 
وقد انتقلت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية فى إطار العلاقة: 
(الكل بالجزئى) فالدلالة الحقيقية مقصورة على المرادف فى البعيرء فى 
حين أفادت الدلالة المجازية كل معادل أو ملازم فى العمل وفى الصناعة 
وفى التعليم وغيرها من أنواع المهن والحرف؛ حيث يقولون: هو زميلى فى 
الدراسة» وقى العمل 
وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغرى 
التراثى والمعاصرء الاديبى واللهجى العامى على السواء. 
.صير: سبر الجرح بالمسبار والسبار: قاس مقذار قعره بالحدينة أو 
بغيرها(!» وذكر الزمخشرى من المجاز: خبرت فلانًا وسبرته: وفيه خير 
' كثير لا يُسبر(؟)» وجاء فى اللسان: السبر: التسجربة» وسبر الشىء صيرة: 
حزره وخيرء29: وقد انتقلت الدلالة الحقيسقية إلى الدلالة المجازية فى إطار 
العلاقة: (المكانية) حيث يكون سير الجرح فى الدلالة الحقيقية بمقياس 
مقدار عمقهء وسبر أغوار التفس ونحوهاء بالغوص فى أعماقها والتغلغل فى 
خباياها . 
وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقعم اللغوى 
الترائى والمعاصرء ويندر شيوعها فى الاستعمال اللهجي. 
سبك: سبك الفضة: خلصها من الخبث» وكل معدن يسبك على هذا 
(1) اناس البلاقة 5-0 رقلساة 6 66 


(9) أماس البلاغة 50 
(©) القسات 2550/4 


ذف 
النحو بتخليصه من الخيث00) وذكر الزمخشرى من المجاز: هذا كلام لا 
يثبت على السبك. وهو سباك للكلام» وفلان قد سبكته التجارب0©” 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المعنوية 
فى إطار العلاقة: (السبب بالمسيب) فالمعدن المسبوك» بسبب تخليصه من 
الخبث والشوائب» والكلام المسيوك بسبب تخليصه من الركاكة والضعف. 

وتنوسيت الدلالة المجازية؛: وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع التراثى 
والمعاصر على السواءء حيث يقال: هذا كلام مسبوك؛ والسبك فى الصياغة 
اللفظية» شاعر ألفاظه مسبوكة محبوكة» وغير ذلك. 

سدف: أسدفقت المرأة قناعهاء أرخت قناعهاء والجفان مكللة بالسديف: 
وهو قطع السنام» وجاء فى اللسسان: والسديف: الستام المقطع», وقيل: 
شحمه؛ ومنه قول طرفه: (الطويل)©2: 

# ويسعى عليئا بالسديف المسرهد * 

وذكر الزمخشرى من المجار: أسدف الليل: أظلم: وجاء فى اللسان: 

السدف بالتحريك ظلمة الليل» وأنشد ابن برى لحمد الأرقط: (الرجز): 
* وسدف الخيط البهيم مساتره * 

أبو زيد: السدفة فى لغة تميم: الظلمة؛ قال: والسدفة فى لغة قيس: 
الضوء وحكى الجوهرى عن الاصمعى: السّدفة والسسّدقة فى لفة نجد؛ 
الظلمة» وفى لغة غيرهم الضوءء وهو من الاضداد©»). 
(1) آماس البلاغة 1١١‏ واثلان /٠١‏ 8478 
(؟) آساس اليلاغة 5019 


©) اللان 4/ 144 وأساس البلاغة 5-85 
(4) آساس البلاغة ١8‏ 5. واللسان / 113 


دكا 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسومة إلى الدلالة المجازية المعنوية 
فى إطار العلاقة: (السبب بالمسبب) حيث يكون القناع سيا فى إخقاء وجه 
المرأة وتكون الظلمة سييًا فى إخفاء الضوء. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
الترائى المعاصرء ويتعدم شيوعها فى الاستعمال اللهجى. 

سعد: وساعد الإنسان: عضناه»؛ وساعنا الطائر: جناحاء!!؟: وذكر 
الزمخشرى ولم يجعله من المجاز: أسعدت النائحة الذكلى: اعانتها على 
البكاء والتوجء وجاء فى اللسان: لا إسعاد ولا غفر فى الإسلام وهو إسعاد 
النساء فى المناحاتء تقوم المرأقء فتقوم معها أخرى من جاراتهاء 
فتساعدها على النياحة0؟2. 

وقد انتسقلت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المسجازية فى ضوء العلاقة: 
(السبب بالمسبب») حيث يكون الساعد فى الإنسان والطائر سيبًا فى النهوض 
بالأعمال الصعبة عند الإنسانء والتمكين من الطيران عند الطائرء والإسعاد 
فى الدلالة المجازية تمكين التكلى من النساء والمصابات فى عزيز أو نحوه» 
من البكاء والعويل: وقد نهى الرسول ميلم عن هذا الإسعاد. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حفيقية فى الاستعمال 
اللغوى الترائى. والواقع اللغوى المعاصرء والآدبى واللهجى على السواء» 
ويكثر استعمال ألفاظ الماعدة ويساعدتى وأساعدهء ونحو ذلك. 

سفر: ومن ذلك قولهم: امرأة سافرة» ونساء سوافر» وسفرت عن 
الشاد ع 000 
(1) أساس البلاغة 50١‏ واللسان ©/ 731 


دنا 


وجههاء وسغر الكتاب: كتيه؛ وأسغر الصبح: أضاء230. وذكر الزمخشرى 
من المجاز: وجه مسفر: مشرق مسرور 29 وجاء فى اللسان: وفى التتزيل 
« وجو بو صقر (عيس: 54) قال القراء: أى مشرقة مضيكة 29 

وقد انشقلت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية فى إطار العلاقة: 
(السبب بالمسبب) حيث يكون السغور عند المرأة يكشف قتاعهاء فيبب 
ذلك إظهارا لمحاسنها ومغاتتها ووضاءتهاء ويكون الوجه المسفر فى غير 
النساء: بسيب انيساطه وإضاءته. 

وتنوسيت الدلالة السمجازية» وأصصبحت دلالة حقيقية فى الاستعمال 
اللغوى الترائى» والواقيع اللغوى المعاصر الأدبى واللهجى» ومن ذلك 
أيضتا: المسافرء وسمى سذلك يسبب أن المسافر يكشف قناع الكن عن 
وجههء ومنازل الحضر عن مكانه» ومنزل الخفض عن نقسهء ريروزه إلى 
الأرض القضاء0؟), 

شاف: شئفت رجله وشثقت: إذا خرجت عليها الشآفة» وقيل قرحة*2, 
وجاء فى اللسان: الشأفة: قرحة تخرج فى القدم. وقيل: فى أسفل القدم» 
وقبل: هو ورم يخرج فى اليد والقدم من عود يدخل فى النحصصة أو باطن 
الكف» فيبقى فى جوفها فيتورم الموضع ويعظم290» وذكر الزمخشرى من 
المجاز: واستأصل الله شأفتهم : عداوتهم وآذاهم 20 وجاء فى اللسان: وفى 


(1) أساس البلاغة 05117 والسان 4/ 4دم. (5) أساس البلاغة 335 
© لكات 4/ قد 20) اللسات 6/ مد 
(5) أساس البلاغة . (2) اللسات 6/ 597ل 


0 اللسان 4 151 


144 
الدعاء: استاصل الله شأفتهمء وذهب أن الشآفة تكوى: فتذهب: والشافة: 
العداوةء وقال الكميت (الوافر): 
ولم نفعاك نلك كليوم 
وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المعتوية 
فى إطار العلاقة: (السبب بالمسيب) فالشافة فى الدلالة الحقيقية يسبب 
الجرح السذى يصيب القدم أو اليدء مما يؤدى إلى إيذاء وآلم المصاب» 
والشافة فى الدلالة المجازية يسبب الإيذاء والعداوة. 
وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
الترثثى» والمعاصر الادبى» وبندر وجودها فى الاستعمال اللهجى العامى . 
شتا: قال ابن السكيت: الستة عند العرب اسم لاثنى عشر شهرا؛ ثم 
قسموا السنة فسجعلوها نصفسين» فبدموا بأول الستة أول الشماءء لأنه ذكر 
والصيف أنثى » ثم جعلوا الشتاء نصفين» فالشتوى أوله» والربيع آخرء(2. 
وقال طرفة: (الطويل)29» 
حيكعما قاظوا بتججد وشتوا 
عند ذات الطلح فى ثثيى وقسره 
وقال يصف يتا له00: 
#* من يك ذا بست فهذابتى * 
0# مقيظ مصيف مشتى * 
)١(‏ اللسان 714 470 وأساس البلافة 714 
للف ل لكدة 50 النسان 2/54 801. 


لضا تت 
* تخذته من نفحات ست * 

ووردت على ألسنة المصريين فى معنى: المطرء يقولون: الدنيا بتشتى» 
والشتا اليوم غرق الأرضء ونحو ذلك. 

وقد انسقلت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية فى إطار العلاقة: 
(المصدر الطبيعى بالتتاج الطبيبعي) ففصل الشتاء من شأنه أن ينتج مطرا» 
والمطر نتاج طبيعى يحدث في فصل الشتاء فى مصر. 

وتنوسيت الدلالة المسجازية وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
عند المصريين فى لقة خطابهم العامى اللهجى . 

شتب: وقيل: الشنب: نقط بي فى الاسنان» وقيل هى حدة الأنياب» 
ويقول ذو الرمة: (البسيط): 

المياء فى شفتيها حوة تعس 
وفى اللثشات وفى أنيابها شنب 


ويقول بعضهم يصف الأسنان (الطويل)20©: 
فستصيهاحمش أصم يزينه 


عنوارض فيه شنبة وغروب 
وقال أبو العباس: اختلفوا فى الشئب: فقالت طائفة هو نحزيز أطراف 
الأنياب» وقيل: هو تفليجه("2؛ واستعمل المصريون اللفظة استعمالا 
مجازيًا فى الدلالة على: الشارب فى إطار العلاقة (الجوار المكانى) حيث 
ينبت الشارب على أعلى الشفة العليا من الخارج 


(1) القاموس المحيط /١‏ 0-7 وما بعدها. 
(1) القاموس المحيط /١‏ 8-1 


ذا 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغرى 
فى لغة الخطاب اللهجى عند الممصريين: فيقولون: رجل له شنب طويل» 
وحلقت شنبى» وربيت شنبى» وغيرها من عبارات. 

عجن: عجن الشىء يعجنه. واعستجنه: اعتمد عليه يجمعه ويغمر.(4 
ومن المجاز: إن فلانًا عجن وخبز» أى: شاخ وكبرء لأنه إذا أراد القيام 
اعتسمد على ظهور أصابع يده كالعاجن» وعلى راحتيه كالخايز2؟»» وقال 
كثير: 

راتنى كاشلاء اللجام ويعلهسا 
من الملء أيزى عاجن متعباطن 

وفى حديث ابن عمر يلا : (أنه كان يعجن فى الصلاةء فقيل: ما هذا؟ 
فقال: رآبت رسول الله مثيه يعجن فى الصلاة) أى يعتمد على يديه إذا 
قام» كما يفعل الذى يعجن العجين229. 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية فى إطار العلاقة: 
(الموضوع بالفعل) أو فى إطار (الأداة بالفعل) فحركات العاجن للعجين فى 
الدلالة الحقيقية من اعتماد على اليدين» هى نفسها حركات العجوز إذا أراد 
النهوض والقسيام» وكذا المصلى إذا لم يقدر على القيام من السجود دون 
الاستعانة بيديه كالعاجن لكبره أو لعجزه. 

وتنوسيت الدلالة المجازية؛: وأصيحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
)١(‏ الثان 15م لمك 


(1) أساس البلاغة 151 واللسان 2097/9 
0 الات لوح بو 


نذا 
الترائى والمعاصرء الأدبى والعامى: فالعامة فى مص يقولون: فلان يعجن 
فى كلامه: إذا خلط فيه ١‏ 

قدح: القدح بالحريك من الآنية» واحد الأقداح التى للشربء وقيل: 
القداح والقداحة: الحجر الذي يقدح بها الثارء والقداح: الحجر الذى 
يورى منه النارء قال رؤية(0©: 

5 ء ذا القباح #*# 
« مصي وح بيلفلق *# 

ومن المجاز: اقتدح الأمر: تدبره وبيتهما مقادحة» مقاذعة» من القدح» 
بمعنى : الطعن» ويقال: قدح فى نسبه وعرضه20؛ وجاء فى اللسان: قال أبو 
زيد: ومن أمشالهم: أقدح بدفلى فى قرحء مثل يفسرب للرجل الاريب 
الاديب. وفى حديث على كرم الله وجهه ‏ (يقدح الشك فى قلبه بأول 
عارضة من شبهة) واقتدح الأمر: دبرء ونظر فيه» قال عمرو بن العاص: 

يا قساتل الله وردانا وقدحته 
أبدى لعسمسرك ما فى النفس وردان 

وردان: غلام كان لعمرو بن العاصء وكان حصيمًا فاستشاره عمرو فى 
أمر على فته وآمر معاوية إلى أيهما يذهب: فاجابه وردان بما كان فى 
نفسهء وقال له: (الآخرة مع على والدنينا مع معاوية؛ وما أراك تختار على 
الدنيا) فقال عمرو هذا البيت9). 

وانتقلت الدلائة الحقيقية إلى الدلالة المجازية المعنوية فى إطار العلاقة: 


(1) اللان ؟/ 224 وأساس البلاغة 565 
(5) أساس البلاغة 500 00 الات عمق 


1 
(المنتج بالدانج» حيث تنتج القداحة النار» وينتسج التدبر فى الأمر والتفكير 
العميق فيه عن إعمال العقل الثاقب» ويتتج الهجاء والطعن والتهجم عن 
الإمعان فى ذكر العيوب. 

وتنوسيت الدلالة المجازية؛ واصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
الترائى والمعاصرء الادبى دون العامى . 

قرظ: دبغ الأديم بالقرظ وهو ورق السسّلم(2: وجاء فى اللسان: القرظ: 
شجر يدبغ بهء وقيل هو ورق السلم؛ يدبغ به الآدم» قال آبو حنيفة: القرظ: 
أجود ما يدبغ به الاهب فى أرض إلعرب. وهى تدبغ بورقه وثمره2290 ومن 
المجار: قرظته تقريظًا: مدحتهء وهما يتقارظان: يتمادحانء لأن القرظ 
يحسن ويزين صاحبهء كما يحسن القارظ الاديم0©, والتقريظ: مدح الإنسان 
وهو حىء والتأيين: مدحه ميثّاء وفى الحديث (لا تقرظونى كما قرظت 
النصارى عيسى)0؟). 

وقد انتتقلت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية فى إطار العلاقة: 
(المتنج بالناتج) فعملية الديغ تنتج جلوداً جيدة حسنة؛ وعملية المديح 
والإطراء ذكرا لمحاسن من الممدوحء ومناقبه وصفاته الطيية الحسئة. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
التراثى» والمعاصر الادبى دون العامى. 


قطب: دارت بالرحى على قطبهاء والأرجاء على أقطابها*»: وجاء فى 


(1) إساس البلافة 7535. (5) اللان لاثر 2184 
() آساس البلاغة 537. (4) اثلان ل 166 
(0) أساس البلاغة :007 


3و2 
اللسان: القطب: القائم الذى تدور عليه الرحىء قال ابن الأثير: هى 
الحديدة المركبة فى وسط حجر الرحى السفلى207: وذكر الزمخشرى من 
المجاز: هو قطب قومهء وهم أقطاب بنى فلان0©. 

وقد اتمقلت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية فى إطار العسلاقة: 
(الآداة بالمتفمذ) حيث يمثل القائم الذى تدور عليه الرحى الأداة التى تنفذ 
عملية الطحن والصحن ونحوهء كما يسثل سيد القوم وزعيمهم القائم الذى 
يعتمد عليه قومه وشعبه وقبيلته. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
التراثتى والمعاصرء الادبى والعامى على السواء فالعامة فى مصر يقولون: يا 
قطب الرجال يا متولى. وهكذا ينسبون للولاة والأولياء هذه الصفةء 
باعتبارهم القوائم التى يعتمدون عليها فى التوجه إلى الله. فى إطار تمجيد 
المصريين وحفاوتهم بكرامات الأولياء. 

قلد: قلدته السيف: ألقيت حمالته فى عتقه فتقلد.22©0 ومنها قول 
الشباعر: (مجزوء الكامل)40): 

ياليست روجك قلدغنا 
فتسقلد سيفاورمكًا 

وذكر الزمخشرى من المجاز: قلد العمل فتقلدهء وألقيت إليه مقاليد 

الأمورء وضاقت عليه المقاليد: إذا ضاقت عليه اموره0*». 


() القان اي امح (5) أساس البلاغة -/79 
(5) أساس البلاغة (6) اللان ع مو 
(0) أساس البلاغة ©/ا والفسان + #58 


هه 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المعنوية 
فى إطار العلاقة: (الموضوع بالقعل) حيث يكون فعل المتقلد سيفّاء متآهبا 
للأعداء ونحوهمء كفعل المتقلد أمر من الامورء يكون حريصًا على 
إنجازه» والعمل على تحقيقه. 

وتنوسيت الدلالة المجازية؛ وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
التراثى والمعاصر» وينعدم ورود الكلمة فى استعمالات العامة. 

كظم: كظم البعير جسرته: ازدردها وأكف عن الاجترار(!»؛: وجاء فى 
اللسان: وكظم البعير: إذا لم يجترء قال الراعى (الكامل)0©: 

من فى الأبارق إذا رعسين حقيلا 

وذكر الزمخشرى من المجاز: كظم الغيظ وعلى الغيظ» وهو كاظم 229 
وجاء فى اللسان: كظم الرجل غفيظه: إذا اجسرعه وحبسه. وفى التنزيل 
« وَالحاظمين الْفَيِظ> فسره تعلب: الحايسين الغيظ» لا يجارون عليهء يروى 
عن النبى مو قال (ما من جرعة يتجرعها الإنسان أعسظم أجر) من جرعة 
غيظ فى الله عز وجل)9». 

وفد انتقلت الدلالة المحسوسة الحقسيقية إلى الدلالة المجازية المعنوية؛. 
فى إطار العلاقة: (الموضوع بالفعل) فحيس البعير لطعامه فى جوقدء 
وافتناعه عن إرجاعه واجتراره فى الدلالة الحقيقية» يماثله حيس الكاظم 
لغيظه وغمه وضيقه وإمساكه له. 
(1) أساس البلاضة 4و5 000 (9) اأنان كثثم حلم 
(9) أساس البلاغة 844. (4) لان كاثي حلم لكف 


1 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حققية فى الواقع اللغوى 
التراثى والمعاصر الادبىء ويندر وروده في الاستعمال اللهجى العامى . 

لبلك: لبك الثريد: خلطه» واللبكة بالتحريك: اللقمة من الثريد» وقيل: 
القطعمة من الشريد أو الحيسء وما ذقت عنده عبكة ولا لبكة» والعبكة: 
الحب من السويق ونحوء2ا2. 

وذكر الزمخشرى من المجاز: لبكت على الامرء والتيك على الامر: 
التبس217 وجاء فى السلسان: التبك الأمر: اختلط والتبسء وأمر ملتيك: 
ملتبس على التسب» وقال رهير: (اليسيط)29©: 

رذ القيان جمال الحى فاحتملوا 
إلى الظهسيرة أمر بينهم لبك 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقة المحسوسة إلى إلدلالة المجازية المعنوية فى 
إطار العلاقة: (الموضوع بالفعل) حيث يمائل الثريد فى أثناء خلطه فى الإناء 
أو نحوء» من اختفاء معالمه مع اللين أو السائل المخلوط فيه» ما يحدث 
من الالتباس والخلط فى الأمورء عندما تختفى معالم الاشياء وتداخل 
بعضها فى يعض . 

وتنوسيت الدلالة المجازية؛ وأصبحت دلالة حقيقية» فى الواقع اللغوى 
التراثي والمعاصرء الأدبى والعامى اللهجى على السواء. 

لحظ: اللحاظ: مؤخر العسين مما يلى الصدغء وفى حديث الرسول 
ته (جل نظرة الملاحظة) ولحظه يلحظه: نظر بمؤصرة عينه من أى 


(3) آساس البلاغة 405 والكسان 485/3١‏ 
() أساس البلاغة 40 0 اللان 7٠١‏ كم 


بم 
جانبيه كان يمينا أو شمالاء وهو أشد العفانًا من الشزرء قال الشاعر: 
(الطويل)20: 
الحظتاهم حتى كأن عيوتنا 
بهالقوةمن شسذخة اللحظان 

ومن المجاز: التّحاظ بالكسر مصدر لاحظته إذا راعيتهء ويقول: وضع 
المسريض تحت الملاحظة» أى: الرعاية والاهتمامء ولاحظت الموضوع 
حتى نهايته» أى: اهتممت به وراعيته2©0. 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية فى إطار العلاقة: 
(الأداة بالمنفذ) حيث تكون مؤخصرة العين آداة للنظر إلى الأشياء» ويكون 
الاهتمام بالاشياء ورعايتها عن طريق الملاحظة والمراقبة. 

وتئوسيت الدلالة المجازية المعنوية: وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع 
اللغوى الترائىء والمعاصر الادبى والعامى اللهجى على السواء. 

لغز: لغزا لسربوع حجرته وألغزها: حفرها ملتوية» مشكلة على 
داخلها0). وجاء فى اللان: اللّمز واللُغز واللّغز والالغاز» كله: حفرة 
يحفرها اليربوع فى حجرة تحت الأرضء» وقبل هو: حجر الضب والفأر 
واليربوع بين القاصعاء والنافقاءء سمى لذلكء: لأن هذه الدواب تحفر حفر؟ 
مستقيمًا إلى أسغفل ثم تعدل عن يمينه وشسماله عروضًا تعترضها تعسمية» 
ليخفى مكانه بذلك الإتغاز. وهو الأصل فى الإلغاز؟»» وذكر الزمخشرى 
من المجاز: ألغز كلامه: عماه وثم يبينهء وجاء بالالفاظ الملغزة فى 


(1) النان بر مم4 (5) النسان ار ممع 
90) أساس البلاغة 49١‏ (4) اللأن 25 405 


م 
شعرء(!2ء وجاء فى النسان: ألغز الكلام» وآلغْرّ منه: عمى مراده وأضمره 
على خلاف ما أظهرهء الفراء: اللغزء الكلام المليس2©9. 

وقد انتقلت الدلالة الحصيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المعنوية 
فى إطار العلاقة (الموضوع بالفعل) فعملية التعمية والإخغاء التى يقوم يها 
اليربوع أو الضب أو الفار بعمل حفرة متفرعة عن الحفرة الرئيسيةء تماثل ما 
يلجا إليه الشخص فى إخفاءه مراده باستخدام الألقاظ الملبسة» وكأنه يلتوى 
بالفاظه وينحرف عن مدلوتهاء باستخدامها فى مدلولات أخرى إمعانًا فى 
الإشقاء . 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حمقيقية فى الواقع اللغوى 
التراثى والمعاصرء الادبى والعامى اللهجى على السواء. 

مدح: وتمدحت خصواصر الماشية: اتسعست شبعّاء قال الراعى يصف 
فرسًا (الطويل): 

فلما: سقيناها العكيس تمدحت 
خمواصرها وازداد رسكا ورينها 

وقال ابن برى: الشعر للراعى» يصف امرأة» وهى أم خزر بن أرقم29. 

ومن المجاز: مدحت فلاثاء والشاعر يمدح ممدوحه: يذكر خصاله 
الكريمة . 

وانتفلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المعنوية فى 
إطار العلاقة: (الموضوع بالفعل) فما تكون عليه الخاصرة سواء للمرأة آر 


(1) أساس البلاغة 81 (5) الات قر 6ع 
(7) النان 75 294١‏ 


لفلا 

للماشية من اتساع وتضخمء كما يكون عليه المادح عندما يغالى فى ذكر 
المحاسن والصفات الكريمة لدى ممدوحه. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» واصبحت دلالة حقيقية: فى الواقع اللغوى 
التراثى والمعاصر الأدبى واللهيجى 

نبغ: نبغ ألوعاء بالدقيق: خرج لرفتهء ونبغ الرأس: ثارت هبيرته0© 
ونبغ الدقيق من خخصاص المنخل: خصرجء وينيغ الوعاء بالدقيق» إذا كان 
دقيقًا متطاير من خسصاص عارض منهء ونيغ الماء2"0: وذكر الزمخشرى من 
المجاز: نيغت لنا منك أمور لم تتوقمهاء ونبغ الشر: فشا وظهرء ونيغ فلان 
فى الشعرء إذا لم يكن فى إرث الشعرء ثم قال: فاججاد» ويقال إن النايغة 
قال الشعر على كبر سنهء قسمى التابغة2277 وجاء فى اللسان: يتبغ الرجل: 
لم يكن فى أربه الثسعرء ثم قال واجاده ومنه سمى التوايغ من الشسعراء» 
نحو الجعدى والذبيانى وغيرهماء قالت ليلى الاخيلية (الطويل)2»9: 

شابغ للم نبغ ولسم تنك أولا 
وكنت صفينًا بين صدين مجهلا 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المعنوية 
فى إطار العلاقة (السبب بالمسبب) فالنبغ فى الدقيق ونحوهء هو خروجه من 
خخصاصه وتطايرء بسبب رقته» وكذلك النبوغ فى الفكر والعقل بسبب عمقه 
وإدراكه المفاجىء؛ فى الشعر وغيره من ضروب البلاغة والبيان» وشيوع 
ذلك وتطايره بين الناس. 


(1) أساس البلاغة 145 (1) اللسان ه/ 160 - 468 
(7) أساس البلاغة 147. (4) الات هم 165 ل ج10 


1 

نجم: طلع النجم والأتجم والنجوم. ونججسمت الكواكب: طلعت220, 
وذكر الزمختسرى من المجاز: تجمم النبات والثار والقرتء ويقول الحق 
سبحانه وتعالى: ط وَالّجُم الجر يَسْجدَان © (لرحمن: 2900 

وقد اتدقلت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازنة فى إطار العلاقة: 
(السبب بالمسيب) فالتجم فى السماء والكواكب» لامها من الظهسور 
واللمعان» وكذا الحال بالنسبة للنبات والشجر ونحوهاء يسبب ظهورها على 
سطح الأرض . 

وتنوسيت الدلالة المسجازية وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
الترائي» كما وردت فى القرآن الكريم. 

نفق: النفقة والنافقاء: جحر الضب و«اليربوع» وقيل: موضع يرققه 
اليربرع من جحرء» فإذا أتى من قبل القاصعاءء ضرب التاققاء برأسه 
فخرج2©7؛ ومن المجاز: المناقق والمنافقون: الذين يقولون ما لا يفعلون» 
ويقول أبو عسبيدة: سمى المتافق منافقاء للتفق» وهو السرب فى الأرض + 
وقيل: إنما سمى منافقاء لانه نافق كاليربوع» وهو دخوله نافقساءه. . فيقال 
هكذا يفعل المنافق» يدخل الإسلام» ثم يخرج منهء من غير الوجه الذى 
دخخل فيه وفى الحديث (أكثر منافقى هذه الامة قراؤها) أراد بالثفاق ههنا: 
الرياء: لأن كليهما إظهار غير ما فى الباطن. 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المعنوية 
فى إطار العلاقة: (الحال بالمحل) فجحر اليربوع والضب ونجوهاء وما 


(1) إساس البلاغة 44 (5) أساس البلاغة 484 
(؟) النان ١6م‏ ممم 


للف 
يكون عليه من التعصمية والإحفاء» كقلب المناقق» وما يكون عليه من إخفاء 
الكفر وإظهار الإسلام. 
وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
الترائى والمعاصرء والأدبى واللهجى على السواء. 
هلس: أخذه الهلاس: وهن السلال277. وجاء فى اللسان: الهلس 
والهلاس: شبه السلال» وفى التهذيب: شدة السلالء من الهزال» ورجل 
مهلوسء وهلسه الذداءء قال الكميت: (الطويل)20: 
#* يعالجن آدواء السلال الهوالا * 
أ ومن المجاز: الإهلاس: حك فيه فتورء واهلس فى الضحك: أخقاء 
وقال (لرجز)0©: 
# تضحك منى ضحكًا إهلاسًا *# 
والعامة تقول: فلان هلاسء وهذا تهليس» وهو يهلّس فى القول 
والفعل. والكلمة: تفيد دلالة الأفعال القبيحة المنافية للآداب والأخلاق. 
وقد انتتقلت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية فى إطار العلاقة: 
(الموضوع بالفعل) قالمريض بالسل وما يكون عليه من الوهن والضعف؛ لا 
يقدر إلا على الاشغال الهينة الضعيفة البسيطة» وكذا تكون أفعال الهلاس» 
التى توصف بالسفه والخفة وازدراء الناس. 
وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
التراثى » والمعاصر الأدبى واللهجى على السواء. 


(1) أساس البلاغة 447 0 اللسات 1 كعك 
© اللان 2 4ك 


يذ 

همج: أذل من الهمجء وهو ضرب من البعوض» وقيل: الذباب الصغير 
الذى يقع على وجوه الحمير واعينهاء وقيل: دود يتفقا عن ذباب 
ويعوض27. وفى حديث على - كرم الله وجهه - (سبحان من ادمج قواتم 
الذرة والهمجة)”!؟ وذكر الزمخشرى من المجاز: ما هم إلا همج رعاع0©: 
والهمج: الرعاع من الناسء وقيل: الاخلاطء وقيل: الهمل الذين لا نظام 
لهمء وقال الحارث بن حلزة: (الخفيف)9): 

يتسرك مسارقح من عيشه 

وقد انتقلت الدلالة الحفيقية السحسوسة إلى الدلالة المجازية المعنوية: 
فى إطار العلاقة: (المنتج بالناتج) حسيث يتنج عن الدود والبعرض أذى 
يصيب عيون الحيوان والإنسان» كما يتتج عن الهمج والرعاع أذى يصيب 
الناس ويؤذيهم فى أنفسهم وفى مشاعرهم . 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حقيقية فى الواقع اللغوى 
الترائى» والمعاصر الأدبى واللهجى على السواء. 

وشى: ثوب موشى وموشى. وهو ملبس الوشى 2*0 يقال: وشيت 
الثوب آشية. . حسته ووشاه: نمنمه ورتقشه وحسنه290. وذكر الزمخشرى من 


المجاز: هو واش من الوشاة: لأنه يشى كلامه بالزورء ويزخرفه2©0: وجاء 


(1) أمساس البلاغة 448 (9) الناد أ 5م 
9) أساس البلاغة 441 . (4) لان كر لو 
(5) أماس البلاقة - 80 00 اللسان 16/ عوط 


(0) أساس اليلاغة 8-2 


بن 
فى اللسان: ووشى الكذب والحديث: رقمه وصوره؛ والتمام يشى الكذب: 
يؤلفه يلونه ويزينه30" , 

وقد انتقلت الدلالة الحقيقية المحسوسة إلى الدلالة المجازية المعنوية» 
فى إطار العلاقة: (السيب بالمسيب) فالثوب المزركش والمنمنم والمزين» 
بسبب ما يزين به من حلى ونسحوهاء وكلام الواشى وما فيه من مسسحة رياء 
وكذب» تخدع المستمعين إليه بصدقه بسبب ما يزين به كلامه من زخرف 
وحلاوة وتأثير وغيرها من بديع المحسنات ونحوها. 

وتنوسيت الدلالة المجازية» وأصبحت دلالة حمقيقية فى الواقع اللغرى 
الترائى» والمعاصر الأدبى ويندر استعمالها فى اللهجات العامية. 

* * * 


(1) اللسان 16/ 797. 


للف 


أهم نتائج البحث 

-١‏ المجازات المنسية من الحقائق اللغوية» التى يؤكدها الواقع اللغوى 
فى استعمالات اللغة العربية الفصحىء قديمًا وحديئاء وكذا الاستعمالات 
اللهجية العرية القديمة والحديثة. 

7- أدرك بعض العلماء العرب القدامىء وجود مثل هذا الاستعمال 
المجازى» وذكر بعضهم أمثلة لهذا الاستعمال الدلالى المجازى» وكيف 
انتفلت الصيغة اللغوية من دلالتها المججازية إلى دلالة حقيقية» بفعل الشيوع 
والذيوع» ومن هؤلاء اللخوى الالمعى» ابن جنى فى كتابه: الخصائص» 
واللغوى أبو هلال العسكرى فى كتابه: الصناعتين. 

- يعد معجم: أساس البلاغة للزمخشرى واحث) من المؤلفات 
المعجمية العربية التى عالجت المادة اللغوية من خلال الدلالة الحقيقية 
والمجازية؛ ووردت أمثلة عديدة للمجازات المنية» ولكنه لم يذكرها على 
هذا الوجهء ولم يذكر كيفية تطور الدلالة المجازية وتحولها إلى دلالة 
حقيقية فى الواقع اللغوى. 

4- جعل الزمخشرى كثيرا من الدلالات المعنويةء هى الدلالة الأصلية» 
تطورت عنها الدلالات المحسوسة» والعكس هو الصواب. وفًا لما أقرته 
نظريات البحث اللغوى الحديثء» التى تؤكد أسبقية الدلالات المحسوسة» 
وتطور الدلالات المعنوية عنها ‏ 

5- لم تعالج المعاجم اللغوية العربية قضية المجازات المنسية: أو حتى 


فا 

الدلالات المجازية معالجة لغوية تاريخية» تلقى الضوء على تطور الصيغ 
اللغوية؛ وعلى أسيقية بعض الدلالات على غيرهاء وكيف تطورت الصيغ 
اللغوية» عن الصيغ المحسوسة ‏ باستئثناء كتاب: أساس البلاغة. 

-١‏ يعد موضوع المجازات المنسيةء من الموضوعات الدلالية الهامة 
التى ينبغى أن يهتم بها الدارسون والباحثون» للوقوف على حقائق الدلالة 
اللغوية وتطوراتهاء بالرجوع إلى التراث اللغوى العربى القديم والحديث 
على السواه. 
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مراجع البحث 
المراجع العربية: 

-١‏ أساس البلاغة» للزمخشرى» تحقيق عيد الرحيم محمود- 

بيروت بدون تاريخ . 
؟- أساس البلاغة» للزمخشرىء طبعة دار الكتب الوطنية - 

القاهرة الاقام, 
5- أسرار البلاغةء لعبد القاهر الجرجانىء 

عيسى البابى الحلبى - القاهرة وام 
4 إصلاح المنطق» لابن السكيت ‏ القاهرة 00م 
6- التطور اللغوى ‏ مظاهره وعلله وقوانيته» د. رمضان عبد التواب - 

القاهرة م 
5- التوليد الدلائى فى البلاغة والمعجمء لمحمد غاليم - 

المغرب لامقام. 
/ا- الخصائص»؛ لابن جنى» تحقيق: محمد على النجار- 

القاهرة 190١‏ - كقكام. 
- دلالة الالفاظ د. إبراهيم أنيس ‏ القاهرة معكام. 
1- الصناعتين. لأبى الهلال العسكرىء تحقيق: على البجاوى ومحمد 

أبو الفضل إبراعيم ‏ القاهرة الاقام. 


-١‏ الطراز المتضمنة لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ليحبي 
ابن حمرّة العلوى ‏ القاهرة لم 


حك" 
- علم الدلالة العربى: د. فايز الداية - دمشق ممة1ا. 
-١‏ علوم البلاغة» لأحمد مصطفى المراغىء المكتبة ١‏ 
المحمودية التجارية - مصر ‏ 


1- العمدةء لابن رشيق ‏ القاهرة ام 
15- عوامل التطور التغوى» لاحمد عبذ الرحمن حماد . بيروت 
لإمقام. 
5- القاموس المحيطء تلفيروز ابادى ‏ القاهرة اقلم 
- لسان العرب» لابن منظور ‏ بيروت 6و1 - 1وول, 


-١‏ المعتمد فى أصول الفقه» لأبى الحسن محمد البصرىء» تحفيق 
محمد حصيد الله وآخرين» المعهد العلمى الفرنسى للدراسات 


العربية - دمشق تللم 
4- مفتاح العلوم؛» للسكاكى ‏ القاهرة 13م 
4- الموازنة. للآمدى» تحقيق: محبى الدين عبد الحميد ‏ ييروت 
يدون تاريخ 
-؟- الموازنةء للآمدىء تحقيق: السيد أحمد صقر - 
القاهرة مككقام. 


١‏ المولد فى العريبة؛ د. حلمى خليل ‏ ط؟ ‏ القاهرة ‏ 1948م. 


انف 
الضراجيع الأجنبية 

بععمه؟ لقن بتقتهيزة 6ن معطا عط 6ه كاععوعة, :ركسم ,آل -1 
1971 

-ستدعع علاتاهرممعع هذ دمتلماءوم عام عتاسهمت5 :16ملصمامه1 2 -2 
1972 ,قذعمم "3117 ,كممك[ ,عع لفطمسهت ,تمدم 

0 انشنا ,لاط علافا ع وتعطمهاء1 :«معمطه[ ,14 هسه أمطم[ ,0 -3 
.1980 ,5معدم مييق نط0 . 

-23265 فمقان0؟ أكع)نزمك لسة عالتشقعمم ععلناعهم1 :قومزنآ ,[ -4 
.1980 ,كامنة 

3 ع0 عناوتاكنسهمنا عتموعطاة عصديل كمممورة :ووعطلندك1ة ,ب« -5 
.1978 ,كملةط ,2 همه 1971 ,عتاعناتةم عممممظ فد عدم طمقاعدم 

5ععمع0 ووقاء عصصركل عووممجيهة اسه ,لز -م 
أء ناونتقاملاة عتمعط إباء د13 ]2 ,كمقكة "وعسونهه[مطع روط" 
.1972 ,قفد ,تعد كتمعمدة1 ول تمسرو 


# ## 


قهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
التراث اللغوى العربى ‏ وعلم اللغة الحديث 
المبحث الأول: 
القضايا اللفوية فى كتاب الصاحبى لابن فارس فى ضوء التظريات اللغوية 
الحديثة 
أهم تنائج البحث 
فهرست المراجع 
المبيحث الثاتى: 
القيمة اللغوية لخصائص ابن جنى مع دراسة فى مصادره وآراته 


أولا: القيمة اللغوية لخصائص ابن جنى 
اثائيا: دراسة فى مصادره وآرائه 


المراجع العربية والأجنبية 

المبحث الثالث: 

الاطراد والمدول فى لغة الحديث النبوى الشريف دراسة أسلويبة فى الاصوات 
والابثبة والتراكيب 

تمهيد 


تماذج تحليلية للغة الحديث البوى الشريف 

بعض الظواهر اللهجية التى وردت فى لغة الحديث النبوى 
نماذج تحلبلية للصيغ الصرفية فى الحديث النبوى الشريف 
مستويات العجمل قى الحديث النبوى الشريف واتواعها 
بعض الأحاديث التى تمثل عدولا فى القامدة 


لشفا 


51 
54 


يفا 


فهرس الموضوعات الصفحة 
أهم نتائج البحث 59 
فهرست المراجع 214 
المبحث الرابع: 

المجازات المنية فى العربية فى ضوء نظرية العلاقات الدلالية 144 
التظريات اللغوية الحديثة التى اهتمت بدراسة الدلالات المجازية 14 
نماذج تحليلية نلمجازات المنسية قى اللغة العربية قى ضوء مبادئ العلاقات 
الدلالية وقواعدها كفا 
أهم نتائج البحث للها 
مراجع البحث يلها 
المراجع الاجتبية للف 


فهرس الموضوعات لفن 


